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الفصل الأول
مفهوم الإرهـــــاب
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< تاريخ الإرهاب. 

< تعريف الإرهاب والعنف والتطرف.

< جذور الإرهاب فى المجتمع العربى. 

< الدور البريطانى والأمريكى. 

< الإرهاب فى مصر قبل وبعد الجمهورية.
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الإرهــاب كلمــة فرضــت نفســها علــى حيــاة البشــر، أو فرضهــا البشــر علــى أنفســهم 
منــذ حوالــى خمســة عقــود مــن الزمــان، فــا يخلــو خبــر فــى وســائل الإعــام المختلفــة مــن 

هــذه الكلمــة.. ولا يخلــو حديــث بــن النــاس منهــا أيضــا.. 

فهــى تحمــل العديــد مــن المعانــى وكافــة أوجــه الصــور، بــل أصبحــت مؤثــرة فــى حيــاة 
الشــعوب، فالحــوادث الإرهابيــة تســتهدف كل أبنــاء الوطــن مــن رجــال الأمــن والجيــش 

ــاء. ــاف الشــعب مــن المواطنــن الأبري وكافــة أطي

الــدول  سياســات  فــى  أساســيا  عنصــرا  ومواجهتــه  للإرهــاب  التصــدى  وأصبــح 
والحكومــات التــى وضعــت اســتراتيجيات عاجلــة وآجلــة لمواجهتــه بكافــة صــوره والتــى 
تتمثــل فــى المواجهــات الأمنيــة والفكريــة وضــرورة تكثيــف الــدور الأمنــى بالتعــاون بــن 
الســلطة والمجتمــع المدنــى لــردع كافــة العناصــر التكفيريــة وصــد ومنــع أى محــاولات تهــدف 

الــى زعزعــة أمــن واســتقرار الوطــن.

ــو  ــز الشــباب ه ــة ومراك ــات المهني ــى والنقاب ــع المدن ــإن دور مؤسســات المجتم ــذا ف وله
توعيــة الشــباب والحــوار معهــم ووضــع لغــة حــوار مجتمعيــة تتضمــن كيفيــة وضــع أســس 

ــة مســتقرة. ــة قوي ــاء دول وقواعــد راســخة لبن

ولــن يتــم ذلــك إلا بالتعــاون بــن الجميــع للقضــاء عليــه واســتئصاله ليســود الأمــن 
والطمأنينــة بــن أفــراد المجتمــع. 

لأن الإرهــاب أو التطــرف ليــس بإطــاق الرصــاص أو العبــوات الناســفة علــى الآمنــن 
والمعارضــن بــل قــد يكــون بكلمــة تــؤدى إلــى انقســام المجتمــع ونشــوب قتــال بــن أبنائــه.

فمــن يتهــم المجتمــع بالكفــر والجاهليــة فهــو متطــرف، ومــن يحصــر الديــن فــى ارتــداء 
الجلبــاب وتقصيــره أو لبــس العمامــة وإطــاق اللحيــة واســتخدام الســواك وفــى نفــس 
الوقــت يحــرم العمــل فــى الحكومــة أو التعامــل معهــا أو يمتنــع عــن الدراســة فــى مدارســها 

ويعتبرهــا حرامــا، يعــد متطرفــاً.
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ومــن ثــم فمــن يســتغل النقابــات والمســاجد في جمــع التبرعــات لمســاعدة المســلمين فــى 
دول أخــرى رغــم حاجــة فقــراء بلــده إلــى كل قــرش، يعــد متطرفــاً.

ــى  ــوه باســم تطبيــق شــرع الله!! ومــن خرجــوا عل ــن عفــان( قتل ــوا )عثمــان ب فمــن قتل
)علــى( ثــم قتلــوه  كانــوا يبحثــون عــن تطبيــق شــرع الله!! ومــن قتلــوا الآلاف فــى الجزيــرة 
العربيــة تحــت قيــادة رجــل مخابــرات إنجليــزى، كانــوا مســلمين ويبحثــون عــن تطبيــق شــرع 
الله، والذيــن حاولــوا اغتيــال عبــد الناصــر بالاتفــاق مــع الإنجليــز والأمريكان، كانــوا يريدون 

تطبيــق شــرع الله. وقتلــوا الســادات مــن أجــل شــرع الله!

ومــا زالــوا يقتلــون الأبريــاء ويدمــرون المعابــد والمســاجد والكنائــس فــى العــراق وســوريا 
وليبيــا ومصــر. يدعــون أنهــم يريــدون تطبيــق شــرع الله، والله ســبحانه وتعالــى يقــول: »ولــو 

كنــت فظــاً غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك« صــدق الله العظيــم.

تاريخ الإرهاب

لــم يكــن مجــرد الإنقــاب علــى الحاكــم أو الاســتيلاء علــى الســلطة يعتبــر إرهابــاً بــل كان 
يعتبــر إنقلابــا علــى الحاكــم بقــوة مســلحة أو غيــر مســلحة لتغييــر شــخصه. وفــى أغلــب الأحــوال 

فــإن مــن يقــوم بالإنقــاب هــو مــن القريبــن مــن الحاكــم ولديهــم قــدر مــن الســلطة والقــوة.

أمــا إذا كان الاســتيلاء علــى الســلطة قــد تم بواســطة الشــعب أو أغلبيتــه فقــد يطلــق 
عليــه لفــظ الثــورة لرغبــة الشــعب فــى تغييــر الحاكــم أو تغييــر نظــام الحكــم.

أمــا وصــف الإرهــاب فقــد يعتبــر مصطلحــاً سياســياً حديثــاً يطلــق علــى محاولــة 
تقويــض أو هــدم نظــام الدولــة وجعلهــا دولــة فاشــلة أو )لا دولــة(. 

وقــد اعتــاد الإنســان فــى شــتى بقــاع الأرض أن يعيــش فــى حالــة رعــب دائــم ممــا 
ــل  ــار ووســائل التواصــل الإجتماعــى  متوقعــاً القت ــه الأخب ــراه في وســائل الإعــام وتتناقل ي
ــم يعــد الإرهــاب مقصــوراً علــى منطقــة بعينهــا أو  والدمــار فــى أيــة لحظــة وأى مــكان، فل
زمــن أو مناســبة معينــة، بينمــا لا زالــت بشــاعة الحــرب العالميــة الثانيــة بــكل ويلاتهــا ماثلــة 
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فــى المخيلــة الإنســانية رغــم مــرور أكثــر مــن ســبعين عامــا علــى انتهائهــا ولــم يبقــى ممــن 
ــل. عاصروهــا إلا العــدد الضئي

ــة كأحــد أســاليب العنــف  ــق المجتمــع الإنســانى مــن الأعمــال الإرهابي ــد أن مــا يقل بي
ــة  السياســى، ليــس هــو كثــرة الدمــاء التــى تــراق فــى مثــل هــذه العمليــات، وإن كانــت قليل
إذا مــا قورنــت بــأى معركــة فــى حــرب محــدودة، ولكــن يأتــي القلــق والأنزعــاج مــن نوعيــة 

ــي.  ــا العمــل الإرهاب ضحاي

لأنــه فــى حــالات الحــروب التقليديــة فهنــاك قواعــد تحكــم المعــارك فتســمح بأعمــال عنيفــة 
لا حــدود لهــا وتقيدهــا بــأن تكــون تلــك الأعمــال العنيفــة فــى مواجهــة قــوة عســكرية معاديــة، 
وتحــرم ارتكابهــا فــى مواجهــة المدنيــن العــزل، كمــا أنهــا تحــرم اســتخدام نوعيــات معينــة مــن 
الأســلحة، وتلــزم القــوات المتحاربــة فــى نفــس الوقــت أن توفــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة للمدنيــن 

والأطــراف الأخــرى التــى تكــون بعيــدة عــن الصــراع وليــس لهــا دخــل فيــه.

ــن والأطــراف  ــى  ســنجد أن المدني ــل الإرهاب ــل العســكرى بالعم ــك العم ــة ذل وبمقارن
ــة، فــى حــن  ــات الإرهابي ــا للعملي ــن يقعــون ضحاي ــى خــارج الصــراع هــم الذي الأخــرى الت

ــه. ــم لا يعلمــون شــيئا عــن  أطــراف الصــراع ولا أســبابه أو دوافع أنه

فهــو لا يخضــع لأى قواعــد أو قوانــن، ولا تحكمــه أخلاقيــات تجعلــه يتــورع عــن 
ارتــكاب فعــل مــا. فيضــرب الإنســان ويدمــر كافــة مســتلزمات وعناصــر حياتــه دون تمييــز، 
ولا يأبــه للنتائــج، ولا يعنيــه إلا أن يحقــق هدفــه مــن العمــل الإرهابــى والــذى غالبــاً مــا يكــون 

هدفــاً سياســياً.

بــدلا مــن الحــرب  حتــى أصبــح الإرهــاب وســيلة للتأثيــر علــى القــرار السياســى 
التقليديــة، حيــث أن منطــق القــوة هــو الــذى يفــرض الحــل فــى أى صــراع سياســى، فنــرى 
أن إعــان الحــرب أو مجــرد التهديــد بهــا، كأن تقــوم دولــة بإجــراء منــاورات عســكرية علــى 
ــة أو قطــع  ــدات حربي ــك مع ــى تحري ــا أو حت ــا المتصارعــة معه ــن جارته ــا وب الحــدود بينه
بحريــة، يكــون كافيــا لأن تخضــع الدولــة الأضعــف وتنصــاع لإرادة الدولــة الأقــوى، بــل إن 

ــاً! ــح أمــراً حتمي خضوعهــا يصب
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ودائمــا تســتطيع الــدول اتخــاذ قــرار الحــرب ولكنهــا  حــرب غيــر مأمونــة العواقــب ولا 
محــددة النتائــج ولا يملــك أحــد أن يتخــذ قــرار إنهائهــا ولــذا فقــد أصبــح العمــل الإرهابــى 
هــو الوســيلة البديلــة للحــرب التقليديــة، حيــث يمكــن تحديــد نتائــج العمليــة الإرهابيــة ولــو 
بنســبة معينــة، فيمكــن لدولــة صغيــرة ضعيفــة أن تفــرض علــى دولــة قويــة أن تتخــذ قــرارا 

مــا كان لهــا أن تتخــذه لــولا خشــيتها مــن العمليــات الإرهابيــة!

ويمكــن للإرهــاب بمــا لديــه مــن قــوة أن يغيــر القــرار السياســى فــى دول كبــرى  بصــورة 
أســرع مــن الحــرب التقليديــة، فتســتطيع دولــة صغــرى لا تمتلــك أدوات الحــرب أو عناصــر 
ــم جماعــات  ــل وتدعي ــق تموي ــة عظمــى عــن طري ــى الأحــداث داخــل دول ــر ف ــوة أن تؤث الق
إرهابيــة تعمــل داخــل الدولــة العظمــى، فترتكــب عمليــات إرهابيــة علــى أنهــا مقاومــة 
مشــروعة ضــد القهــر والظلــم والعــدوان، ومقابلــة العنــف بالعنــف، معتبــرة ذلــك دفاعــاً 

مشــروعاً عــن النفــس خاصــة إذا لــم تكــن لديهــا وســيلة أخــرى متاحــة لــرد العــدوان.

< ولذلــك فمهمــا كانــت الدوافــع التــى أدت إلــى ارتــكاب العمــل الإرهابــى نبيلة وشــريفة 
المقصــد فهــو فــى نظــر الأغلبيــة عمــل إجرامــى وجريمــة ضــد الإنســانية، وغايــة لا تبررهــا 
أيــة وســيلة، وتشــبه الجرائــم الجنائيــة العاديــة والتــي لا يؤثــر الدافــع فيهــا علــى أركان 
الجريمــة التــى تحققــت بإرتكابهــا، بــل أن الجريمــة الإرهابيــة تزيــد علــى الجريمــة العاديــة 

فــى أنهــا  قــد تشــكل خطــراً عامــاً وتهديــداً للأمــن القومــى للدولــة. 

فمثــاً يــرى البعــض أن مــا يقــوم بــه الشــعب الفلســطينى ضــد اســرائيل هــو عمــل مــن 
أعمــال المقاومــة للمحتــل الغاصــب ويحكمــون بمشــروعيته ويقــدرون بطولــة مــن يرتكبونــه.  

فــى حــن يــرى البعــض الآخــر أنــه عمــل إرهابــى ضــد دولــة مســتقرة.

وهنــاك طــرف ثالــث يفــرق بــن المــكان الــذى تم فيــه العمــل، فــإذا ارتكــب العمــل داخــل 
الأراضــى التــى احتلتهــا اســرائيل عقــب عــدوان يونيــو 1967 فيعتبــر مــن أعمــال المقاومــة 
المشــروعة ضــد المحتــل. أمــا إذا كان هــذا العمــل قــد ارتكــب داخــل الأراضــى التــى قامــت 
عليهــا دولــة اســرائيل عــام 1948 فهــو عمــل إرهابــى ضــد دولــة معتــرف بهــا وهــو مجــرم 

دوليــاً وقانونيــاً ومــن يرتكبــه يعــد إرهابيــاً.
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وأدى هــذا الإختــاف كمــا وضحنــا فــى المثــال الســابق إلــى صعوبــة الإتفــاق بــن 
الأطــراف الدوليــة علــى التعــاون لمكافحــة ظاهــرة الإرهــاب والعنــف الــذى ســاد العالــم 
أجمــع ويعانــى منــه المجتمــع الدولــى حيــث انتشــرت الأعمــال الإرهابيــة فــى كافــة الــدول 

اســتثناء. دون 

< التباين فى تعريف الإرهاب: 

آثــارت محــاولات تعريــف الإرهــاب العديــد مــن المشــكلات أدى إليهــا اختــاف وجهــات 
النظــر والآراء نحــو توصيــف الإرهــاب، حيــث ينظــر إليــه البعــض كعمــل سياســى مشــروع، 
والبعــض الآخــر يــراه عمــا إجراميــا وبذلــك فــإن الإرهابــى فــى نظــر البعــض هــو محــارب 

ومقــاوم مــن أجــل الحريــة فــى نظــر الآخريــن!!

وفــى عصــر الســماوات المفتوحــة والفضائيــات وثــورة تكنولوجيــا الإتصــال عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي أصبــح الإرهــاب مــن أهــم الأخبــار التــى يتناقلهــا الإعــام، واختلفــت 
ــم السياســية  ــاف مواقفه ــك بإخت ــة، وذل ــات الإرهابي ــى وصــف المنظم ــن ف آراء الإعلامي
التــى يتخذونهــا حيــال تلــك المنظمــات، ممــا أدى إلــى اســتخدام مشــتقات لغويــة مختلفــة 
ــون أو عصــاة أو  ــون أو مخرب ــم إرهابي ــم بأنه ــن يصفه ــم م ــات. فمنه لوصــف هــذه المنظم
منشــقون أو مجرمــون.  وآخــرون يعتبرونهــم جنــود تحريــر أو محاربــون مــن أجــل الاســتقلال 

و الحريــة، أو حــركات ثوريــة.

وأحيانــا نــرى مــن يصفهــم علــى أنهــم مجــرد معارضــون لنظــام الحكــم أو خصــوم 
سياســيين. وقــد ظهــر الخــاف أيضــا فــى وصــف الفعــل الــذى تقــوم بــه تلــك المنظمــات. 
فهــو فــى نظــر البعــض  فعــل إجرامــى أو عمليــة إرهابيــة  دنيئــة، وفــى نظــر البعــض الآخــر 

مــن أعمــال الكفــاح أو المقاومــة مــن أجــل التحريــر.

وهــذا يدفعنــا الــى التفريــق بــن الجريمــة الجنائيــة والعمــل الإرهابــى، الجنائيــة قــد 
تكــون موجهــة ضــد شــخص بعينــه أو مجموعــة مــن الأشــخاص، وتــؤدى الــى نتائــج جســيمة 
تصيــب مــن وجهــت إليهــم  دون التأثيــر فــى الأمــور الحياتيــة للمجتمــع ككل حيــث انهــا لا 
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ــة،  ــدا للأمــن العــام أو النظــام الاجتماعــي أو السياســي في الدول تحمــل فــى طياتهــا تهدي
وعــادة مــا تنتهــى آثارهــا بارتكابهــا فقــد حققــت الهــدف.

أمــا العمليــة الإرهابيــة فهــى عمليــة تتخــذ طريــق العنــف لتحقيــق الســيطرة وإحــداث 
الرعــب بإســتخدام القــوة  بغــرض إجبــار الغيــر أو إرعابــه بتدميــر مقدراتــه أو الإســتيلاء 
عليهــا كوســيلة تهــدف إلــى إفشــاء حالــة مــن الفوضــى والخــوف تــؤدى إلــى التأثيــر في إتخــاذ 
قــرار مــا. ولذلــك تســتلزم فيمــن يقــوم بهــا أن يكــون تنظيمــا قــادرا علــى التنفيــذ ويمتلــك 
التخطيــط والســاح والتمويــل لتحقيــق اســتمرارية العنــف، وإلا أصبحــت العمليــة الإرهابيــة 

مجــرد جريمــة  جنائيــة عاديــة. 

وبمــا أن الهــدف مــن العمليــة الإرهابيــة هــو التأثيــر فــى المجتمــع وتقويــض أركان 
الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا، فــا بــد أن تقتــرن هــذه العمليــة بهــدف سياســى ترغــب فــى 
تحقيقــه عــن طريــق العمــل العنيــف الــذى يســفر عــن ضحايــا مــن القتلــى والجرحــى، فــى 

قضيــة لا يعرفــون عنهــا شــيئا وليســوا طرفــا بهــا. 

الإرهاب والتطرف: 

تنــاول كثيــر مــن الباحثــن  ظاهــرة الإرهــاب ســواء بالتحليــل أو التنظيــر لبحــث أســبابه 
ــه أم لا، وهــل هــو  ــا إذا كان يحقــق أهداف ــك نتائجــه وم ــه، وكذل ــؤدى إلي ــى ت والعوامــل الت
تطــرف فــى الفكــر والعقيــدة والســلوك؟ أم أن التطــرف يختلــف عــن الإرهــاب؟ ومــن هنــا 
نشــأ الخــاف فلــم يتفــق الباحثــون أو السياســيون أو حتــى علمــاء القانــون والجريمــة علــى 
تعريــف محــدد للإرهــاب. وأدى هــذا إلــى عــدم التوصــل إلــى اتفــاق لكيفيــة مواجهــة ظاهــرة 

الإرهــاب أو القضــاء عليــه.

ــه  ــات في ــو فــى الأمــر وعــدم الثب ــى أن التطــرف هــو المغــالاة أو الغل ــا نتفــق عل وإن كن
والابتعــاد عــن الوســطية والخــروج عــن المألــوف ومجــاوزة الحــد والبعــد عما عليــه الجماعة، 

أي أنــه »تجــاوز حــد الاعتــدال ســواء كان فــى العقيــدة أو الفكــر أو فــى الســلوك« 
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تعريف الإرهاب والعنف والتطرف:

ــدو ســهلة في  ــي تب ــاول الظاهــرة المعاصــرة الت ــة في تن ــاك صعوب ويمكــن القــول أن هن
لغــة الحيــاة اليوميــة وهــي ظاهــرة الإرهــاب التــي تناولهــا العديــد مــن الدارســن بالتحليــل 
والتنظيــر والحقيقــة أنــه مــن المســتحيل الوصــول إلــى تعريــف مــرضٍ عالميــاً ومتفــق عليــه 
للإرهــاب ويرجــع ذلــك لأســباب سياســية أكثــر منهــا لغويــة ويمكــن القــول إن الإرهــاب 
ــة ســوف تتضــح مــن  ــال ســلوكية عنيف ــى أفع ــذي يترجــم إل ــاج للتطــرف الفكــري ال هــو نت

ــة للإرهــاب. ــف المختلف التعاري

واللافــت للنظــر في موضــوع الإرهــاب الخــاف والتبايــن الواســع النطــاق في تعريــف 
هــذا المفهــوم فــكل حكومــة أو جماعــة أو عصابــة تمــارس الإرهــاب تعــد نفســها علــى حــق 

وتجعــل الجهــة المعارضــة لهــا إرهابيــة.

وتكشــف معظــم المناقشــات عــن أســباب الإرهــاب في وقتنــا الراهــن مــا يمكــن تســميته 
مشــكلة التعريــف فبعضهــم يــرى أن أي عنــف أو أي عمــل لا اجتماعــي إرهــاب، ويركــز 
آخــرون علــى خصائــص التفكيــر لــدى الثوريــن أو علــى عنــف الحكومــات وبعضهــم الآخــر 
يــرى أن أعمــال الإرهــاب تدبــر بمؤامــرة دولــة تديرهــا حكومــات معينــة وفي كثيــر مــن 
الأحيــان تجــري المناقشــات عــن الإرهــاب لأهــداف متعارضــة وقليلــون هــم الذيــن ينظــرون 
للمســألة بتجــرد كمــا أن قلــة البيانــات الدقيقــة والموضوعيــة عــن الأعمــال الإرهابيــة قــد 

ــة. حالــت دون اســتخدام العقــل العلمــي لبحــث مســألة الإرهــاب بموضوعي

فالمصــادر العلميــة لا توضــح بشــكل دقيــق مــن الإرهابــي ومــا الإرهــاب والحقيقــة 
ــن المصطلحــن  ــي لأن هذي ــو مــن مصطلحــي الإرهــاب والإرهاب ــة تخل أن المعجمــات اللغوي
حديثــان ولــم يســتخدما في العصــور الســابقة والإرهــاب في اللغــة العربيــة مشــتق مــن الفعــل 
الماضــي أرهــب بمعنــى خــوَّف والإرهــاب يعنــي إثــارة الخــوف في النفــوس ورَهَــبَ ورهبــاً 
ورهبانــاً أي خــاف ويقــال أرهــب عنــه النــاس بأســه ونجدتــه أي أن بأســه ونجدتــه حمــا 

ــه واســترهبه أي خوفــه. ــى الخــوف من ــاس عل الن
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وقــد وردت كلمــة الرهبــة في القــرآن الكــريم بمعنــى الخشــية وتقــوى الله ســبحانه 
وتعالــى وفيمــا يلــي عــدد مــن الآيــات التــي وردت فيهــا الكلمــة.

)وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ( البقرة. 

)تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَِّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ( الأنفال. 

)إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا ورهبا( الأنبياء.

وقــد وردت في القــرآن الكــريم عــدة ألفــاظ تــدور معانيهــا حــول مــادة الإرهــاب، وهــي 
الخــوف وقــد وردت مادتــه مائــة وثــاث وعشــرين مــرة، ومــادة الرعــب وردت خمــس مــرات، 
ــة  ــادة الرهب ــرات، وم ــزع وردت ســت م ــادة الف ــط، وم ــرة واحــدة فق ــروع وردت م ــادة ال وم

وردت ثمانــي مــرات.

كمــا وردت مصطلحــات أخــرى تنــدرج ضمــن الإرهــاب وهــي البغــي والطغيــان والظلــم 
والعــدوان والخيانــة والغــدر والقتــل والســرقة والحرابــة وهــي صــور ووســائل وأدوات هدامــة 
تشــيع الخــوف في المجتمــع وترهــب الآمنــن فيــه وتعــوق المســلمين مــن حســن خلافتهــم في 
الأرض وحســن عبادتهــم لله ســبحانه وتعالــى وإتقانهــم لعمــارة الكــون ولكــن هنــاك جريمتين 
مــن بــن هــذه الجرائــم أبرزهمــا الإســام وحــدد العقوبــات لهمــا لأهميتهمــا وخطورتهمــا 

علــى المجتمــع الإســامي وهمــا الحرابــة والبغــي.

وفي رأيــي أن الإرهــاب والعنــف والتطــرف هــو أي ســلوك يهــدف إلــى إشــاعة الرعــب أو 
فــرض الــرأي بالقــوة والفســاد والتدميــر كلهــا صــور مــن صــور الإرهــاب والعنــف والتطــرف 
كمــا أن ترويــع الآمنــن وإحــداث الفوضــى في المجتمعــات المســتقرة هــو شــكل حديــث مــن 
أشــكال الإرهــاب والعنــف والتطــرف الــذي أصبــح ينمــو مــع شــيوع الأفــكار المتطرفــة التــي 
تهــدف إلــى إقصــاء الآخــر وفــرض الأفــكار بالقــوة والتهديــد بالســاح علــى أن هــذه الأفــكار 

ليســت محصــورة بمــكان أو زمــان معــن وإنمــا أصبــح العالــم كلــه مســرحاً لهــا.



- 25 -

وتبــدو خطــورة التطــرف الفكــرى عندمــا يتحــول هــذا الفكــر ويترجــم إلــى أفعــال 
ســلوكية عنيفــة تــؤدي إلــى نتائــج كارثيــة ويصبــح عمــاً إرهابيــاً .. فالعمــل الإرهابــى هــو 

نتيجــة للفكــر المتطــرف ســواء كان دينيــاً أو سياســياً أو إجتماعيــاً .

وتســتعرض المعاجــم والموســوعات قضيــة الإرهــاب فنجــد أن الإرهــاب فــى المعجــم الوســيط 
هــو وصــف يطلــق علــى الذيــن يســلكون ســبيل العنــف والرعــب لتحقيــق أهــداف سياســية. 

أمــا فــى موســوعة السياســة فيعــرف بإنــه اســتخدام العنــف غيــر القانونــى أو التهديــد 
ــق  ــة تحقي ــب والنســف بغي ــب والتخري ــال والتشــويه والتعذي ــة كالاغتي ــه بأشــكاله المختلف ب
ــات  ــراد وهــدم المعنوي ــدى الأف ــزام ل ــة والإلت ــل كســر روح المقاوم ــن مث هــدف سياســى مع
لــدى الهيئــات والمؤسســات أو وســيلة مــن الوســائل للحصــول علــى المعلومــات أو المــال، 
وبشــكل عــام اســتخدام الإكــراه لإخضــاع طــرف منــاوئ لمشــيئة الجهــة أو المنظمــة الإرهابيــة. 
ــف يتضمــن الاســتخدام  ــم الجريمــة فهــو »نمــط مــن العن بينمــا الإرهــاب فــى قامــوس عل
المنظــم للقتــل أو التهديــد باســتخدامه أو الأذى الجســدى والتدبيــر لإنــزال الرعــب أو الذعــر 
أو الصدمــة بجماعــة مســتهدفة لإشــاعة أجــواء مــن الرعــب أوســع مــدى مــن  ســقوط 
الضحايــا الذيــن أنــزل بهــم الرعــب.« ويتضــح ممــا ســبق إرتبــاط الإرهــاب بالعنــف وأن 
الإرهــاب لابــد أن يجــد فكــراً معينــاً لكــى يســاعد علــى انتشــاره وهــذا الفكــر يأخــذ نمــط 

التطــرف وإقصــاء الآخــر.

إن أي ســلوك يهــدف إلــى إشــاعة الفوضــى والرعــب لفــرض رأى أو فكــر بالقــوة 
ــع  ــى أى مجتم ــن وإحــداث الفوضــى ف ــع الآمن ــا أن تروي ــى، كم ــر هــو عمــل إرهاب والتدمي
مســتقر هــو الشــكل الحديــث  مــن أشــكال الإرهــاب والتطــرف العنيــف الــذى ينمــو مــع 
شــيوع الأفــكار المتطرفــة التــى تهــدف الــى إقصــاء الآخــر وفــرض الأفــكار بالقــوة والتهديــد 
بالســاح علــى أن هــذه الأفــكار ليســت مقيــدة  بمــكان أو زمــان معــن، وإنمــا أصبــح 
العالــم كلــه مســرحاً لهــا، ويكمــن أســاس الخــاف بــن الــدول فــى نظــرة كل دولــة لتعريــف 
الإرهــاب، فحتــى الآن ومنــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــى لــم تتفــق دول العالــم علــى تعريــف 

محــدد للإرهــاب. 
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وذلــك لأن »الإرهابــى فــى نظــر البعــض هــو محــارب مــن أجــل الحريــة فــى نظــر 
الآخريــن« وبذلــك فشــل المجتمــع الدولــى فــى إيجــاد صيغــة للتعــاون فــى القضــاء علــى 
الإرهــاب دون تحديــد ماهيتــه وتعريفــه، حتــى أن المؤتمــر الدولــى لبحــث الإرهــاب والجريمــة 

ــى نتيجــة مؤداهــا: ــذي عقــد عــام 1973 قــد انتهــى إل السياســية وال

»أن مشــكلة منــع وقمــع الإرهــاب ترجــع فــى جــزء منهــا إلــى عــدم وجــود مفهــوم واضــح 
للأســباب التــى تــؤدى إلــى ممارســة النشــاطات التــى تنشــئ حالــة الإرهــاب«

وهــو مــا يفســر عجــز المجتمــع الدولــى عــن تعريــف الإرهــاب وماهيتــه، وكذلــك فشــل 
الــدول فــى الســيطرة علــى النشــاطات الإرهابيــة، ويســتوي فــى ذلــك الــدول العظمــى القويــة 
والــدول الصغــرى الضعيفــة. ولقــد ســاهمت كل دول العالــم الصغيــرة والكبيــرة فــى ولادة 
الإرهــاب وتنشــئته ولــم يضعــوا فــى اعتبارهــم كيــف ســينمو ويكبــر ويصيــر وحشــاً لــن 

يســتطيعوا كبــح جماحــه أو ترويضــه أو القضــاء عليــه!

ــات  ــس مجــرد عملي ــن »أن الإرهــاب  لي ــور/ أحمــد جــال عــز الدي ــواء دكت ــرى الل وي
مثيــرة يرضــى عنهــا البعــض ويشــجبها أغلــب النــاس، وهــو ليــس مجــرد نشــاط يثيــر الرعــب 
والخــوف، مثــل مــا يثيــره الوبــاء أو الــزلازل أو البراكــن وإنمــا هــو نمط من أنماط اســتخدام 
القــوة فــى الصــراع السياســى وهــو اســتخدام هــادف تمارســه الجماعــات السياســية أو 

الحكومــات مــن أجــل التأثيــر علــى حريــة القــرار السياســى لــدى الخصــوم.«

وفــى كتابنــا هــذا ســوف نســترجع بعضــا مــن الأحــداث التــى ســاهمت تدريجيــا فــى 
الوصــول الــى اتخــاذ الإرهــاب وســيلة للوصــول إلــى الســلطة كهــدف أساســى وإن اتخــذت 
فــى ظاهرهــا أســباب بريئــة وإنســانية وقــد مــرت الأمــة الإســامية بأحــداث ومواقــف 
عديــدة أضــرت بهــا وبالديــن الإســامى إلــى حــد جعــل المجتمعــات الأخــرى تصــف الديــن 
نفســه بالإرهــاب وأنــه يدعــو إلــى القتــل وســفك الدمــاء علــى غيــر حقيقــة هــذا الديــن 

ــف. الحني
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جذور الإرهاب فى المجتمع العربى:

بــرز الإرهــاب فــى المجتمــع العربــى منــذ عهــد بعيــد وبصفــة خاصــة عندمــا فطــن 
الغــرب إلــى تمتــع المنطقــة العربيــة بموقــع فريــد بــن قــارات العالــم حيــث يمكــن منهــا 
الســيطرة علــى الممــرات الحيويــة فــى العالــم حيــث تســتطيع التجــارة العالميــة المــرور بســهولة 

ــر النفقــات. ــى توفي ويســر مختصــرة الوقــت والوقــود وبالتال

وقــد فطنــت الإمبراطوريــة البريطانيــة إلــى ذلــك وهــى التــى كانــت امبراطوريــة لا 
تغيــب عنهــا الشــمس لكثــرة مســتعمراتها في أنحــاء الكــرة الأرضيــة، ولكــى تســتغل المــوارد 
الطبيعيــة التــى تتميــز بهــا هــذه المســتعمرات فلابــد أن تســيطر علــى الممــرات التــى تصــل 

ــا.  هــذه المســتعمرات ببريطاني

أضــف إلــى ذلــك ظهــور النفــط بالمنطقــة العربيــة حيــث بــدأت بشــائر آبــار النفــط فــى 
ــار شــهية  ــض المتوســط. ممــا أث ــر والأبي ــن الأحم ــى  وحــول البحري ــج العرب ــة الخلي منطق

الــدول الغربيــة لالتهــام المنطقــة بأســرها ومواردهــا الطبيعيــة.

ومــن هنــا بــدأت دول أوروبــا وبصفــة خاصــة )بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا( التخطيــط 
لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن هــذه المــوارد وبــكل الطــرق الممكنــة ســواء كانــت مشــروعة أو 

غيــر مشــروعة.

ــادة  ــى إع ــى حاجــة إل ــذاك ف ــة المتحــدة آن ــت المملك ــى كان ــة الأول ــان الحــرب العالمي إب
ترتيــب أوراقهــا والبحــث عــن مفاتيــح جديــدة ترســى مــن ســطوتها فــى الشــرق الأوســط 
ــه عــن  ــة إســرائيل. وكانــت المملكــة المتحــدة هــى المســئولة فــى حين خاصــة بعــد نشــأة دول
العــراق و فلســطين، . وبذلــك كان الســؤال الــذى لابــد مــن إجابــة فوريــة لــه هــو: مــا هــى 

ــا؟! ــا حالي ــا بريطاني ــف معه ــى يجــب أن تتحال القــوى الت

ــا، ووفقــا لمــا ذكــره الكاتــب والمــؤرخ البريطانــى مــارك كيرتــس، ظهــر الإســاميون  هن
كورقــة لعــب جديــدة تصلــح تمامــا لأن تكــون »متاريــس بريطانيــا فــى الشــرق الأوســط 

للتصــدى للشــيوعية«
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ــذى اســتقى  ــن( وال ــا مــع الأصولي ــخ الســرى لتآمــر بريطاني ــه )التاري ــك فــى كتاب وذل
معلوماتــه مــن الوثائــق البريطانيــة التــي أفــرج عنهــا ورفعــت عنهــا الســرية خاصــة وثائــق 
الخارجيــة والمخابــرات ليفضــح تآمــر الحكومــة البريطانيــة مــع المتطرفــن والإرهابيــن 
ــق  ــك لتحقي ــة وذل ــة العربي ــم وخاصــة المنطق ــى كل أنحــاء العال ــرادا ف دولا وجماعــات وأف

مصالحهــا الإســتراتيجية والسياســية والإقتصاديــة.

وعندمــا عــادت الســعودية ودول الخليــج للإســام المنضبــط نتيجــة لمعانــاة  هــذه الــدول 
ــت فــى المجتمعــات  ــى تغلغل ــة والمنظمــات المتأســلمة الت مــن تصرفــات الجماعــات الأصولي
الخليجيــة متأثــرة بالفكــر الوهابــى ومحاولــة نشــره فيهــا وأصبحــت تهــدد اســتقرار هــذه 
الــدول وتؤثــر ســلبيا فــى عاداتهــا وتقاليدهــا الراســخة منــذ زمــن بعيــد، وهــى التــى عــرف 

عنهــا التســامح والطيبــة وكــرم الضيافــة، إضافــة إلــى الترابــط الأســرى العميــق. 

بيــد أن عــودة هــذه الــدول للإســام الحقيقــى المتســامح لــم يرضــى الولايــات المتحــدة 
ولــن يحقــق أهدافهــا فــى الســيطرة علــى منابــع البتــرول، وعــدم الســماح لهــذه المجتمعــات 
بالخــروج مــن دائــرة الصحــراء البدويــة إلــى الحداثــة، فقــررت الولايــات المتحــدة التدخــل 
الســريع واختــراق هــذا المجتمــع والبحــث عــن منفــذ يســمح لهــا بالتحكــم فــى المنطقــة 

بأســرها ووجــدت هــذا المنفــذ فــى إمــارة قطــر! 

ــى الأســرة  ــه مــن أعمــال قــذرة( عل ــا تعني ــكل م ــة )ب ومــن خــال الســيطرة المخابراتي
الحاكمــة، اســتطاعت أن تقيــم فــى هــذه الإمــارة الصغيــرة أكبــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة 
فــى المنطقــة وربمــا فــى العالــم، بحجــة حمايــة الإمــارة الصغيــرة ومنطقــة الخليــج مــن 

الأطمــاع الإيرانيــة! 

وأصبحــت هــذه القاعــدة هــى الحاكــم الحقيقــى لقطــر وبــدأت أمريــكا فــى تنفيــذ 
المخطــط الأنجلــو »أمريكــى لتفتيــت الشــرق الأوســط عامــة والمنطقــة العربيــة بصفــة 
ــم  ــى مســتوى العال ــة عل ــل المنظمــات الإرهابي ــة تموي ــت قطــر هــى خزان ــأن جعل خاصــة، ب
وهــى الممــول الرئيســى لــكل العمليــات القــذرة التــى تقــوم بهــا أجهــزة المخابــرات الغربيــة.
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ففــى كل دول المنطقــة التــى عانــت مــن الاضطرابــات والانقلابــات والقلاقــل )مــا ســمى 
بالربيــع العربــى( تجــد الأصابــع القطريــة!

وكيــف لا وهــى التــى يتباهــى حكامهــا بــأن لهــم يــد فــى كل هــذه الفوضــى! وأصبحــت 
هــذه الإمــارة الصغيــرة المــأوى والمــاذ لــكل الإرهابيــن والخونــة والخارجــن عــن القانــون. 

بداية الدور البريطانى:

وبــرز دور بريطانيــا فــى تمويــل و تنشــئة جماعــات متطرفــن دول ثــاث رئيســية 
وفاعلــة فــى منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم بأســره إمــا لقيمتهــا التاريخيــة أو النفطيــة 
أو العدديــة وهــى مصــر والســعودية وباكســتان. وفيمــا يتعلــق بمصــر يــؤرخ الكتــاب لحقيقــة 
أن الهــدف الأول لجماعــة الإخــوان المســلمين الإرهابيــة هــو أن تكــون هنــاك قــوة راديكاليــة 
ــر داخــل  ــرة وذات شــعبية تفــت مــن عضــد حــزب الوفــد وهــو الحــزب الأكب ضخمــة وكبي

الحيــاة المصريــة آنــذاك.

وهنــاك  تقريــر للاســتخبارات البريطانيــة فــى عــام 1942، أشــار إلــى أن القصر )الملك 
فــاروق( آنــذاك بــدأ يــرى أن الإخــوان مفيــدون وألقــى برعايتــه عليهــم. و أشــار أيضــا إلــى 
أنــه فــى 81 مايــو مــن ذاك العــام عقــد موظفــون في الســفارة البريطانيــة اجتماعــا مــع رئيــس 
الــوزراء المصــري أمــن عثمــان باشــا نوقشــت خلالــه العلاقــات مــع الإخــوان المســلمين. 
وتقــرر أن تتكفــل الحكومــة المصريــة بدفــع المســاعدات الماليــة الســرية إلــى الإخــوان ، وأنهــا 

ســوف تطلــب عونــا ماليــا فــى هــذا الشــأن مــن الســفارة البريطانيــة.

بــل والأكثــر مــن ذلــك، أن الاتفــاق المصــرى البريطانــى نــص علــى أن تــزرع الحكومــة 
المصريــة عمــاء موثوقــن إلــى صفــوف الإخــوان لمراقبــة نشــاطاتهم وتقــديم هــذه المعلومــات 

إلــى الســفارة البريطانيــة.

مــن بــن التقاريــر الصادمــة التــى كشــف عنهــا الكتــاب، مــا جــاء فيــه أن الحكومــة 
إلــى حســن  »رشــاوى ضخمــة«  البريطانيــة  الســلطات  مــع  بالتنســيق  قدمــت  المصريــة 
الهضيبــي، المرشــد الجديــد للإخــوان بعــد اغتيــال حســن البنــا، مــن أجــل الحيلولــة دون أن 

ــف ضــد النظــام. ــال العن ــن أعم ــد م ــة المزي تخــوض الجماع
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ــه مــن  ــى 500 جني ــه حصــل عل ــة«،  فإن ــا »الدعــوة و الداعي ــه حســن البن فــى مذكرات
الإنجليــز وبنــى بهــا مســجدا في الاســماعيلية رفــض أهــل المدينــة الصــاة فيــه باعتبــار أنــه 
ــم  ــل التنظي ــا بــدأت تموي ــأن بريطاني ــا القــول ب ــدا يمكنن بنــي مــن أمــوال مشــبوهة. وتحدي
ــر دفــة السياســة  ــى الأرض لتغيي ــا عل ــدأت اســتغلاله فعلي ــذ نشــأته فــى عــام 1928 وب من
لتخــدم مصالحهــا فــى عــام 1938 والتاريــخ  يشــهد علــى الــدور الدنــيء الــذي  لعبــه 
الاخــوان لافشــال وإجهــاض مباحثــات الجــاء عــن مصــر وحــرب القنــال ودورهــم فــى حــرب 
48 والتــي زعمــوا أنهــم شــاركوا فيهــا بكثافــة فــى أنهــم دخلــوا فيهــا علــى اســتحياء لــدرء 
القيــل والقــال عــن أنفســهم. وأوضــح أن زوج ابنــة حســن البنــا، وفقــا للكثيــر مــن الشــهادات  
والوثائــق والروايــات التاريخيــة، كان هــو همــزة الوصــل بــن المخابــرات البريطانيــة والبنــا. 
ولــذا فــإن المتابــع لتغطيــة الصحافــة البريطانيــة للقضايــا المصريــة خاصــة السياســية 
ــق  ــا كان غصــة فــى حل ــف المصــرى لطالم ــدرك أن المل ــد ي ــى وجــه التحدي ــة عل والاقتصادي

ــى وجــه التحديــد. الإعــام البريطانــى الرســمى عل

فلطالمــا ظهــرت مصــر علــى صفحــات الجارديــان وديلــى ميــرور وديلــى اكســبريس 
وحتــى الاعــام الــذي   ينتمــي للمدرســة المحافظــة مثــل هيئــة الإذاعــة البريطانيــة بــى بــى 
ســى علــى أنهــا نمــوذج القهــر السياســى  وقمــع المعارضــن وتكميــم أفــواه الصحفيــن ومرتــع 
الفســاد و مغيبــة أمنيــا وفاشــلة اقتصاديــا. كمــا وأن تاريــخ الصحافــة البريطانيــة فــى تناولــه 
الملــف المصــرى يشــهد بأنهــا صحافــة انتقائيــة منحــازة ولا تقــدم العمــل الصحفــى بمنــأى 

عــن الغــرض السياســى.

ــة  ــى والحكوم ــى الدول ــم الإرهاب ــن التنظي ــة ب ــة العلاق ــخ يشــهد بمتان ــا وأن التاري كم
ــب. ــل والتدري ــه والتموي ــى النشــأة والتوجي ــد إل ــة تمت ــة وهــى علاق البريطاني

لذلــك نــرى اليــوم أن بريطانيــا التــى اكتــوت بنــار الإرهــاب وتدخــل تحالفــات لحــرب 
الارهــاب و تدفــع ثمــن الإرهــاب مــن ميزانيتهــا أرواح ابنائهــا ترفــض إعــان جماعة الإخوان 
كجماعــة إرهابيــة محظــورة، بــل تســتضيف عــددا مــن كوادرهــا علــى أراضيهــا علــى أنهــم 

لاجئــون سياســيون مضطهــدون فــى بلادهــم.
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إن المصلحــة الخاصــة كانــت مــن الأســاس في سياســة بريطانيــا الخارجيــة، وأن المبــادئ 
والقيــم ليــس لهــا مــكان فيهــا، وأنهــا اســتندت في ذلــك إلــى سياســة »فَــرِّق تَسُــد«، وتقلبــت 
في التعامــل مــع كل الأطــراف المتضاربــة، فبعــد أن مولــت طالبــان وســلحتها انقلبــت عليهــا، 
وســاندت )حيــدر علييــف( الشــيوعي الســابق، عضــو المكتــب السياســي للحــزب الشــيوعي 
الســوفيتي ومــن رؤســاء الـ«كــي جــي بــي« والــذي أبــاد خصومــة بوحشــية، ضــد معارضيــه 
المتأســلمين، وبعــد أن تآمــرت مــع الولايــات المتحــدة لإعــادة الشــاه لعرشــه في 1953 م 
بتدبيــر انقــاب علــى القائــد الوطنــي محمــد مصــدق، رفضــت طلبــه للجــوء إليهــا بعــد 

إطاحــة الخمينــي بــه.

وكان وزراؤهــا صادقــن في اعترافهــم بــأن هــذه هــي سياســة بلادهــم عندمــا قــال 
أحدهــم: إن هــذا عمــل لا يتســم بالشــرف لكنهــا حســابات المصالــح، وبعــد عــداء مريــر لعــدم 
الانحيــاز قالــت مارجريــت تاتشــر وهــي سياســية بريطانيــة، وهــي أول امــرأة شــغلت منصــب 
رئيســة وزراء في تاريــخ بريطانيــا العظمــى: إن أفغانســتان بلــد مــن بلــدان حركــة عــدم 
ــة،  ــن عــادت لتقــول: إن كلمــة المتمرديــن خاطئ ــاز العظيمــة! وبعــد إدانتهــا للمتمردي الانحي
وإنهــم مقاتلــون في ســبيل التحريــر، وبعــد رفــض الإســام، رجعــت لتقــول إنــه بديــل جيــد 

للماركســية، وإن الحكــم الدينــي الإســامي مَصــد للســوفيت. 

طبيعة السياسة البريطانية التي شاركتها الولايات المتحدة كثيراً من آثامها: 

كانــت بريطانيــا هــي المحــرك والموجــه للقــوى المتأســلمة في تصديهــا للقوميــة والمدنيــة، 
وفي هــذا خططــت لاغتيــال قادتهــا في مصــر وســوريا والعــراق وإندونيســيا خاصــة جمــال 

عبــد الناصــر وســوكارنو.

إن جميــع الحــروب التــي اتخــذت طابعــاً جهاديــاً لعبــت بريطانيــا الــدور الرئيســي فيهــا 
في أفغانســتان  للبوســنة حتــى الحــرب بــن أذربيجــان وأرمينيــا حــول ناجورنــو كارابــاخ 

والحــرب في كشــمير وفي بلــدان رابطــة الــدول المســتقلة.
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إنهــا شــجعت المــا عمــر قائــد طالبــان علــى أن يوافــق في محادثاتــه مــع الأميــر تركــي 
رئيــس المخابــرات الســعودية علــى تســليم بــن لادن، وهــو نفــس مــا عرضــه حســن الترابــي 
المتأســلم، ودفعــت الســعودية لتخصيــص الملايــن مــن الــدولارات لإبــادة الجيــش العراقــي 
في1991م، وشــجعت بــن لادن علــى أن يعــرض علــى الســعوديين أن تدافــع قواتــه بعــد 
أفغانســتان عــن المملكــة، ولكــن هــؤلاء فضلــوا نشــر نصــف مليــون جنــدي أمريكــي )كافــر( 
للدفــاع عــن أرض الحرمــن، ووافقــت علــى ضــم مجاهديــن حاربــوا في أفغانســتان إلــى 
الحــرس الوطنــي الســعودي بعــد عودتهــم وتولــت تدريبهــم، ودفعــت هــي والأمريكيــون  
الشــيعة في جنــوب العــراق للثــورة علــى صــدام حســن، ثــم تخلتــا عنهــم، بــل وقامتــا بحمايــة 
قــوات صــدام التــي ســحقتهم وذبحــت آلافــاً منهــم. كمــا إنهــا أعلنــت أنهــا لــن تربــط سياســة 
التجــارة والدفــاع بقضايــا حقــوق الإنســان، وذلــك في تعاملهــا مــع الســعودية وباكســتان 
ــه  وغيرهــا مــن الــدول التــي تمتهــن كرامــة البشــر، بــل وأعلنــت أن كل بلــد حــر فيمــا يفعل
بمواطنيــه. بــل إنهــا قامــت هــي وأمريــكا باختبــار أســلحة جديــدة فتاكــة في أفغانســتان لبيــان 
مــدى فاعليتهــا، ومــن جانــب آخــر وردت أســلحة لــم تثبــت فاعليتهــا في حربهــا في فوكلانــد 
لأتباعهــا المتأســلمين في حروبهــم، وهربــت لهــم أســلحة ســوفيتية حتــى لا يعــرف مصدرهــا. 
وأرســلت حمولــة 100 طائــرة مــن القذائــف لأحمــد شــاه مســعود في أفغانســتان وتولــت 

تهريــب المجاهديــن الأفغــان بأســماء مــزورة لبريطانيــا لتدريبهــم في معســكرات هنــاك.

ــوا ينفســون عليهــم أشــياءهم، فيقــول  إنهــم مــع تزلفهــم للســعوديين بــل وتذللهــم لهــم، كان
الســفير ديلــي موريــس: »إنهــا مأســاة أن تركــز العنايــة الإلهيــة مــع كل مــا يحتاجــه العالــم، هــذا 
القــدر مــن المــوارد والثــروة في أيــدي نــاس لا يحتاجونــه ويتســمون بقــدر كبيــر مــن عــدم المســئولية 
بشــأن اســتخدامه، ويعتبــرون باقــي العالــم موجــوداً لخدمتهــم«. ويقــول ســفير بريطانــي آخــر 
عــن الملــك ســعود: إنــه »يبــدو أنــه ليــس لديــه فكــره عــن أن الأمــوال ينبغــي إنفاقهــا علــى أغــراض 
أخــرى غيــر نزواتــه الشــخصية، أو أن هنــاك حــدوداً لمــا يمكــن أن يأتــي منهــا«. كذلــك يوضــح 
الكاتــب أن البريطانيــن اقترحــوا علــى وكالــة المخابــرات المركزيــة، اســتغلال انقســامات الأســرة 
لإســقاط ســعود، وأنهــم رغــم مداهنتهــم للســعوديين كانــوا حريصــن علــى إقامــة علاقــات بمــن 
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يمكــن أن يكونــوا بــدلاء لبيــت آل ســعود، بمــن فيهــم المعارضــون الســعوديون في لنــدن، رغــم أن 
أحــد ســفرائهم أعلــن في تعليقــه علــى الوضــع في الســعودية: »أن مصالحنــا تتحقــق علــى أفضــل 
وجــه بنظــام اســتبدادي يحافــظ علــى الارتبــاط بالغــرب بأكثــر ممــا تتحقــق بديمقراطيــة تندفــع 

منحــدرة نحــو الشــيوعية والفوضــى«.

إن البريطانيــن نظــروا للعــرب باســتمرار نظــرة دونيــة، فكمــا يقــول الكتــاب فــإن 
الســير كونجريــف يــرى »إن العــرب، مســلمين ومســيحيين ويهــود كلهــم بهائــم، ومصيرهــم 
ــة في  ــة عربي ــة نيابي ــة دول ــك عــارض تشرشــل إقام ــزي واحــد«. كذل ــاة إنجلي ــادل حي لا يع
فلســطين، وقــال: إن العــرب أقــل شــأناً وقــدرة مــن اليهــود. ومــع ذلــك، فمثــالاً لعــدم مبدئيــة 
البريطانيــن، فإنــه مــع ظهــور بــوادر الحــرب العالميــة في الأفــق، ومــع كل اســتغلال بريطانيــا 
للإســام، الــذي أشــادت بــه مارجريــت تاتشــر حتــى ظننــا أنهــا ســتعتنقه، فإنهــا لــم تعتبــره 
أبــداً حليفــاً اســتراتيجياً واعتبــره تشرشــل »القــوة الأكثــر رجعيــة في العالــم«، ورغــم تعاونهــا 
ــل مــن  ــا ضمــت جحاف ــا، رغــم أنه ــة له ــاً معادي ــا دوم مــع القــوى المتأســلمة، فقــد اعتبرته
المتأســلمين وقدمــت لهــم مســاعدات ماديــة ولوجســتية جمــة، لدرجــة أن لنــدن ســميت 
)لندنســتان(، بــل وكانــت بريطانيــا إبــان حكمهــا للهنــد التــي تضــم 20 مليــون مســلم آنــذاك، 

تقــول إنهــا أكبــر دولــة إســامية في العالــم.

وكانــت بريطانيــا  باســتمرار تنكــث وعودهــا للعــرب، فبعــد أن أوهمــت الشــريف حســن 
أنهــا ســتنصبه خليفــة للعــرب بعــد هزيمــة العثمانيــن، أخــذت صــف ابــن ســعود لأن مطالبــه 
اقتصــرت علــى الجزيــرة العربيــة، رغــم أنــه في حربــه مــع حســن قتلــت قواتــه 400 ألــف 
لأنهــا لــم تكــن تأخــذ أســرى وهــرب أكثــر مــن مليــون، وعنــد انتصــاره شــنق 40 ألــف وبتــر 
أعضــاء 350 ألفــاً. وبعــد ســب تشرشــل لابــن ســعود قــال: »إن إعجابــي بــه لشــديد لولائــه 
ــن ســعود  ــة لضــرب جــزء مــن قــوات اب ــل وأرســل قــوات بريطاني ــذي لا يتزعــزع«، ب ــا ال لن

المناوئــن لبريطانيــا الذيــن تمــردوا عليــه. 
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ومــع ذلــك لــم تهمــل الوثائــق إنجــازات الأمريكيــن الذيــن بــاروا البريطانيــن في هــذا 
الصــدد. فقــد اعتــرف هــؤلاء بــأن جمــال عبــد الناصــر أجبرهــم علــى مســاندة نظــم ظلامية 
ورجعيــة وضــارة بســمعة مؤيديهــا، وأنهــم جعلــوا القوميــة عدوهــم الأول، ونــال اليســاريون 
الجــزء الأول مــن اهتمامهــم، فقــد لعبــوا الــدور الأساســي في ذبــح أعضــاء حــزب تــوده 
ــي  ــذي كان يضــم مليون ــادة الحــزب الشــيوعي الإندونيســي ال ــي في 1953م، وفي إب الإيران
عضــو علــى أيــدي صديقهــم ســوهارتو ومــن معــه مــن المتأســلمين، كذلــك فعلــوا في العــراق 
والأردن وفي أفغانســتان التــي كان عميلهــم قلــب الديــن حكمتيــار فيهــا يســلخ جلــود أعدائــه، 
خاصــة اليســاريين أحيــاء، فقــد ســاندوه بــكل قوتهــم، رغــم أن الكونجــرس قــال إنــه أكثــر 

القــادة الأفغــان فســاداً. 

وتبــرز الوثائــق دور أمريــكا وتابعتهــا بريطانيـــا في تأييــد الدكتاتور )ضياء  - وســوهارتو  
- والشــاه وغيرهــم( والملــك )آل ســعود  - وحســن  - وقابــوس( وآيــة الله )الملالــي في 
انقــاب 1953 -  ثــم الخمينــي قبــل أن تنقلــب عليــه، وكذلــك ملالــي طالبــان قبــل أن 
توليهــم ظهرهــا لرفضهــم توقيــع عقــد نفــط مــع شــركة أمريكيــة(. وقــد أجبــر الأمريكيــون 
الســعوديين علــى تمويــل سلســلة مــن حروبهــم ليــس فقــط في أفغانســتان والــدول العربيــة 

والإســامية.

بــل في أنجــولا وزائيــر وتشــاد والفلبــن وبلــدان رابطــة الــدول المســتقلة، بــل ودفــع 
الســعوديون مليونــي دولار لوكالــة المخابــرات المركزيــة للحيلولــة دون نجــاح الحزب الشــيوعي 

الإيطالــي. 

ــكا كثيريــن مــن قــادة المتأســلمين، منهــم ســعيد رمضــان  ــرات أمري وقــد جنــدت مخاب
ــي للإخــوان.  ــم الدول مؤســس التنظي

ــروا  ــغ 10 ملايــن دولار، وأجب ــوه بمبل ــن يقــال إنهــم مول ــا( الذي ــة حســن البن )زوج ابن
الأردن علــى منحــه جــواز ســفر، وورد أن أمريــكا بــدأت مــن أوائــل الخمســينيات تمــول 
الإخــوان في مصــر وتســاعدهم في ســوريا لتدبيــر مؤامرتــن، وتعاونــت معهــم هــي وشــركة 
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أرامكــو لتكــون خلايــا منهــم في الســعودية لمحاربــة القوميــة العربيــة. كذلــك تآمــرت أمريــكا 
مــع المتأســلمين الذيــن كانــوا يتحــدون النظــام الســوفيتي في آســيا الوســطى مــن بــن رجــال 
القبائــل. وكان دور أمريــكا بــارزاً في تمويــل ملالــي إيــران وتســليحهم في انقــاب 1953، 
وحتــى بعدالثــورة علــى الشــاه أغدقــت أمريــكا بعدهــا علــى الملالــي قبــل أن تنقلــب عليهــم، 
بحيــث راجــت نكتــة في طهــران كمــا تقــول أشــرف بهلــوي )شــقيقة الشــاه التــوأم( بأنــك إذا 

رفعــت ذقــن أحــد الملالــي فســترى عبــارة »صنــع في أمريــكا«.

تلــك قلــة مــن أمثلــة كثيــرة نســتدل بهــا علــى اســتغلال الحلــف الغيــر المقــدس، أمريــكا 
وبريطانيــا، للمتأســلمين وتحالفهــم معهــم في تنفيــذ اســتراتيجياتهم، ولكــن الســحر انقلــب 
علــى الســاحر في كثيــر مــن الأحيــان، وانقلــب المتأســلمون علــى صناعهــم؛ ممــا أثــار حربــاً 
شــعواء بــن الطرفــن، وجعــل الســعودية تعــود إلــى »الأســلمة المنضبطــة« وتضيــق علــى 
ــة عــن الإخــوان وتعــدم بعــض المتطرفــن، وتســحب جــواز ســفر  المتأســلمين فتقطــع المعون
بــن لادن وتســتهدفه. وقــد جعــل هــذا بريطانيــا وأمريــكا أكثــر حرصــاً في تعاملهــم مــع 
المتأســلمين، وإن ظلــت لهــم اليــد الطولــى واســتمروا في اســتغلالهم رغــم صخــب هــؤلاء في 

إعــان العــداء لهمــا. 

 صناعة بريطانية

وتؤكــد الوثائــق المفــرج عنهــا  أن الحكومــات البريطانيــة، مــن العمــال والمحافظــن علــى 
حــد ســواء في ســعيها لتحقيــق مــا يســمى »المصلحــة الوطنيــة« في الخــارج، تواطــأت عقــوداً 
طويلــة مــع القــوى الإســامية المتطرفــة، بمــا في ذلــك التنظيمــات الإرهابيــة، فقــد تســترت 
عليهــا، وعملــت إلــى جانبهــا وأحيانــاً دربتهــا ومولتهــا، بغيــة الترويــج لأهــداف محــددة 
للسياســة الخارجيــة وغالبــاً مــا فعلــت الحكومــات ذلــك في محــاولات يائســة للحفــاظ علــى 
قــوة بريطانيــا العالميــة التــي عانــت مــن أوجــه ضعــف متزايــدة في مناطــق أساســية مــن 
العالــم؛ نظــراً لعجزهــا عــن أن تفــرض إرادتهــا مــن جانــب واحــد وافتقارهــا لحلفــاء آخريــن. 
ــة  ــة البريطانيــة ومحاول ــار الإمبراطوري ــم فالقصــة ترتبــط في الصميــم بقصــة انهي ومــن ث

الإبقــاء علــى نفوذهــا في العالــم. 
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وقــد أقامــت بريطانيــا مــع بعــض القــوى الإســامية المتطرفــة تحالفــاً اســتراتيجياً 
دائمــاً لضمــان تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة الأساســية طويلــة الأجــل، ودخلــت في 
ــج  ــق نتائ ــا لتحقي ــة مــع قــوى أخــرى منه ــق العــرى بصــورة مؤقت زواج مصلحــة واتحــاد وثي

ــرة الأجــل.  محــددة قصي

فقــد تــوارد أن بعضــاً مــن أعضــاء المنظمــات الإرهابية  كانــوا يعملون عملاء أو مخبرين 
لبريطانيــا إبــان انخراطهــم في أعمــال الإرهــاب في الخــارج. ومــن الجلــي أن البعــض منهــم 
ــة.  ــاً مــن قبــل حكومــات أجنبي ــة عندمــا كان مطلوب ــه أجهــزة الأمــن البريطاني كانــت تحمي
ذلــك جــزء مهــم لكنــه صغيــر فحســب مــن صــورة أكبــر كثيــراً تتعلــق أساســاً بسياســة 

بريطانيــا الخارجيــة.

لا غــرو في أن الزعمــاء البريطانيــن لــم يدعــوا إلــى قصــف إســام أبــاد والريــاض 
ــم  ــى الإرهــاب لا تت ــول وبغــداد؛ حيــث إن مــن الواضــح أن الحــرب عل ــل أســوة بكاب بالقناب
بهــذا القصــد، وإنمــا هــي نــزاع مــع أعــداء حددتهــم واشــنطن ولنــدن بصفــة خاصــة. وقــد 
تــرك هــذا قــدراً كبيــراً مــن البنيــة الأساســية العالميــة للإرهــاب ســليماً لــم يمــس؛ ممــا يثيــر 

مزيــداً مــن الأخطــار بالنســبة للعامــة في بريطانيــا والعالــم. 

و مــن القــوى الفاعلــة المتأســلمة التــي تواطــأت معها بريطانيا هي الحــركات والمنظمات 
المتطرفــة. ومــن بــن أكثــر هــذه الحــركات نفــوذًا التــي تظهــر بوضــوح )الإخــوان المســلمون( 
ــى النطــاق العالمــي،  التــي تأسســت في مصــر في 1928م وتطــورت لشــبكة لهــا تأثيرهــا عل
والجماعــة الإســامية التــي تأسســت في الهنــد البريطانيــة في 1941م، وأصبحــت قــوة 
سياســية وأيديولوجيــة كبــرى في باكســتان. كمــا عملــت بريطانيــا ســراً إلــى جانــب حركــة دار 
الســام في إندونيســيا، والتــي وفــرت مرتكــزات أيديولوجيــة مهمــة لتطــور الإرهــاب في هــذا 
ــج لسياســتها  ــت أساســاً مــع الحــركات الســنية في التروي ــاً تعاون ــد. ورغــم أن بريطاني البل

الخارجيــة، فإنهــا لــم تنفــر في بعــض أوقــات مــن الحــركات الشــيعية .
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وترجــع جــذور تعــاون بريطانيــا مــع الإســام المتطــرف إلــى سياســة »فــرق تســد« 
البريطانيــون  المســئولون  كان  البريطانيــة، عندمــا  الإمبراطوريــة  اتبعــت في عهــد  التــي 
يســعون بانتظــام إلــى تعهــد مجموعــات إســامية أو أفــراد مســلمين للتصــدي للقــوى 
الوطنيــة الناهضــة التــي كانــت تتحــدى الهيمنــة البريطانيــة. فمــن المعــروف أن المخططــن 
ــى،  ــة الأول ــان الحــرب العالمي ــث إب ــق الشــرق الأوســط الحدي ــن ســاعدوا في خل البريطاني
وبعدهــا تنصيــب حــكام في أراض وبلــدان حددهــا المخططــون البريطانيــون. لكــن السياســة 
البريطانيــة انطــوت أيضــاً علــى الســعي إلــى إعــادة الخلافــة في قيــادة العالــم الإســامي، 
إلــى الســعودية، الخاضعــة للســيطرة البريطانيــة، وهــي اســتراتيجية كان لهــا أهميــة هائلــة 

ــم.  ــي العال ــة الســعودية وباق بالنســبة لمســتقبل المملك

وشــيكة  خســارة  البريطانيــون  المخططــون  واجــه  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  وبعــد 
ــى  ــوا قــد عقــدوا العــزم عل ــة وصعــود قوتــن عظميــن جديدتــن، لكنهــم كان للإمبراطوري
الحفــاظ علــى أقصــى مــا يمكــن مــن النفــوذ السياســي والتجــاري في العالــم. ورغــم أن 
جنــوب شــرق آســيا وإفريقيــا كانــا مهمــن بالنســبة للمخططــن البريطانيــن، أساســاً 
بســبب مواردهمــا مــن المــواد الخــام، فقــد كان الشــرق الأوســط هــو الــذي تريــد لنــدن 
ممارســة نفوذهــا عليــه، بســبب احتياطياتــه الهائلــة مــن النفــط. ومــع ذلــك فقــد ظهــر فيــه 
عــدو رئيســي اتخــذ شــكل القوميــة العربيــة الرائجــة بقيــادة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر 
في مصــر، التــي ســعت للنهــوض بسياســة خارجيــة مســتقلة وإنهــاء اعتمــاد دول الشــرق 
ــات المتحــدة  ــا والولاي ــم تســاند بريطاني ــد، ل ــواء هــذا التهدي ــى الغــرب. ولاحت الأوســط عل
ملكيــات وقيــادات اقطاعيــة محافظــة مواليــة للغــرب فحســب، وإنمــا أقامتــا علاقــات ســرية 
مــع قــوى متأســلمة، خاصــة الإخــوان المســلمين، لزعزعــة اســتقرار الحكومــات ذات النزعــة 

ــا. ــة والإطاحــة به القومي

وذلــك بحجــة مناهضــة الشــيوعية وإظهــار الإتحــاد الســوفيتي كقــوة ملحــدة تحــارب 
الإســام وتشــكل الخطــر الأكبــر علــى الــدول العربيــة الإســامية، خاصــة بعــد أن تنامــت 
العلاقــات المصريــة -الســوفيتية عندمــا رفضــت الولايــات المتحــدة مســاعدة مصــر فــى بنــاء 
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الســد العالــى، فاضطــرت مصــر إلــى اللجــوء إلــى الإتحــاد الســوفيتى الــذى قــدم عرضــاً 
يتناســب مــع إمكانيــات مصــر، وتنوعــت أوجــه التعــاون فــى شــتى المجــالات وكان التعــاون 
العســكرى هــو أشــد أوجــه التعــاون إيلامــا لأمريــكا وبريطانيــا، فقررتــا اســتخدام الورقــة 

الدينيــة الإســامية للقضــاء علــى جمــال عبــد الناصــر.

ومــع ســحب بريطانيــا لقواتهــا العســكرية مــن الشــرق الأوســط في أواخــر الســتينيات، 
اعتبــرت قــوى متأســلمة مثــل النظــام الســعودي، ومــرة أخــرى الإخــوان المســلمون، قائمــة 
مقامهــا في الحفــاظ علــى مصالــح بريطانيــا في المنطقــة، لمواصلــة زعزعــة النظــم الشــيوعية 
والقوميــة، أو كقــوة عضليــة تدعــم حكومــات الجنــاح اليمينــي المواليــة للبريطانيــن. وبحلــول 
ســبعينيات القــرن الماضــي، كانــت القوميــة العربيــة قــد هزمــت فعليــاً باعتبارهــا قــوة 
ــر قــوة  ــت محلهــا لحــد كبي ــة لهــا، وحل ــو أمريكي ــاً بفضــل المعارضــة الأنجل سياســية، جزئي
ــب لدحــر  ــة ســاحاً تحــت الطل ــدن ثاني ــا لن ــي اعتبرته الإســام المتطــرف الصاعــدة، والت

ــة العلمانيــة والشــيوعية في دول رئيســية مثــل مصــر والأردن. ــا القومي بقاي

وطــوال هــذه الفتــرة، وجــدت جماعــات جهاديــة ومجاهــدون أفــراد مــاذًا آمنــاً في 
بريطانيــا، وحصــل البعــض منهــم علــى حــق اللجــوء السياســي، مــع مواصلــة الانخــراط 
ــم تتســامح هوايتهــول فحســب مــع تطــور »لندنســتان«  في أعمــال الإرهــاب في الخــارج. ول
»العاصمــة التــي تعمــل قاعــدة ومركــز تنظيــم لجماعــات جهاديــة كثيــرة، بــل وشــجعت ذلــك« 
حتــى وإن وفــر هــذا »ضــوءاً أخضــر« بحكــم الأمــر الواقــع لذلــك الإرهــاب. وأظــن أن بعــض 
العناصــر، علــى الأقــل في المؤسســة البريطانيــة، ســمحت للجماعــات المتأســلمة بــأن تعمــل 
ــا  انطلاقــاً مــن لنــدن ليــس فقــط لأنهــا كانــت تقــدم معلومــات لأجهــزة الأمــن، ولكــن أيضً
لأنهــا كانــت تعــد مفيــدة بالنســبة للسياســة الخارجيــة البريطانيــة، خاصــة في الحفــاظ 
علــى شــرق أوســط منقســم سياســياً »وهــو هــدف قــديم العهــد للمخططــن في عصــر 
الإمبراطوريــة وفيمــا بعــد الحــرب« وكرافعــة للتأثيــر علــى سياســات الحكومــات الخارجيــة. 
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وقد اعتبرت القوة الإسلامية المتطرفة مفيدة بالنسبة لهوايتهول بخمس طرق: 

ــة والشــيوعية  ــة العلماني ــات القومي ــة مضــادة تتصــدى للايديولوجي ــا قــوة عالمي <  بصفته
ــى الســعودية وباكســتان.  الســوفيتية في حالت

ــدان لدحــر القوميــن العلمانيــن ومســاندة  < وبصفتهــا قــوة عضليــة محافظــة داخــل البل
النظــم المواليــة للغــرب.

< وبصفتها قوة صدام تزعزع استقرار الحكومات وتطيح بها. 

< وبوصفها قائم مقام قوة عسكرية لخوض الحروب. 

< وبوصفها أدوات سياسية لدفع الحكومات للتغيير.

والأمــر الحاســم، هــو أن التواطــؤ البريطانــي مــع الإســام المتطــرف ســاعد أيضــاً في 
الترويــج لهدفــن اســتراتيجيين جغرافيــن كبيريــن للسياســة الخارجيــة. 

الأول هــو ضمــان النفــوذ والســيطرة علــى مــوارد رئيســية للطاقــة، والتــي تعتبــر دائمــاً في 
وثائــق التخطيــط البريطانيــة وســيلة لدعــم القــوى المتأســلمة والانحيــاز لهــا بصفــة عامــة للإبقاء 

علــى حكومــات في الســلطة أو تنصيــب حكومــات تتبــع سياســات نفطيــة وديــة تجــاه الغــرب.

وكان الهــدف الثانــي هــو الحفــاظ علــى مكانــة بريطانيــا في نظــام مالــي دولــي مــوال 
للغــرب. فقــد اســتثمر الســعوديون مليــارات الــدولارات في اقتصــادي الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا ونظمهــا المصرفيــة، وفي الترويــج لهــذه الاســتراتيجية، تعاونــت بريطانيــا بصــورة 
روتينيــة مــع الولايــات المتحــدة، التــي لهــا تاريــخ مماثــل مــن التواطــؤ مــع الإســام المتطــرف. 
وفي ضــوء انهيــار القــوة البريطانيــة، تحولــت العمليــات الأنجلــو أمريكيــة مــن أن تكــون 
مشــروعات مشــتركة حقــاً في الســنوات الأولــى التــي أعقبــت الحــرب إلــى مشــروعات تشــغل 
ــذي يقــدم عــادة القــوات المتخصصــة  ــة، ال ــى منزل ــا )هوايتهــول( مــكان الشــريك الأدن فيه
الســرية في عمليــات تديرهــا واشــنطن. وفي بعــض الأوقــات حلــت بريطانيــا باعتبارهــا 
ــم  ــي ل ــة، وقامــت بالأعمــال القــذرة الت ــع الأمــر للحكومــة الأمريكي ــذراع الســرية في واق ال
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تكــن تســتطيع واشــنطن القيــام بهــا، أو لا تريــد القيــام بذلــك. كمــا تؤكــد الوثائــق علــى 
أن اســتخدام بريطانيــا للقــوى الإســامية لتحقيــق أهــداف سياســية يســبق في تاريخــه 
اســتخدام الولايــات المتحــدة لهــا، وأن ذلــك يرجــع لعصــر الإمبراطوريــة. وبالمثــل، فقــد 
عملــت )هوايتهــول( في عالــم مــا بعــد الحــرب بصــورة مســتقلة أحيانــاً عــن واشــنطن وذلــك 

ــى نحــو مســتقل.  ــة عل ــح بريطاني لتحقيــق مصال

مثــل مؤامرتهــا للإطاحــة بعبــد الناصــر في الخمســينيات أو إقامــة لندنســتان في 
التســعينيات.

وهكــذا فإنــه بحلــول نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، توافــرت لبريطانيــا بالفعــل خبــرة 
كبيــرة في التواطــؤ مــع القــوى الإســامية لتحقيــق أهــداف معينــة، في حــن أدرك المســئولون 
البريطانيــون أن هــذه القــوى نفســها كانــت بصفــة عامــة معرضــة لسياســة بريطانيــا 
ــق  ــن في ظــروف محــددة لتحقي ــاً مؤقت ــوا أعوان ــا الاســتراتيجية، كان ــة وأهدافه الإمبريالي
أهــداف بعينهــا، عندمــا كانــت بريطانيــا تفتقــر إلــى حلفــاء آخريــن أو إلــى قــوة كافيــة 
خاصــة بهــا لتفــرض أولويتهــا. وتعمقــت هــذه السياســة البريطانيــة النفعيــة بصــورة كبيــرة 
في عالــم مــا بعــد الحــرب حيــث زادت الحاجــة للأعــوان في منــاخ عالمــي أصبــح أكثــر اتســاماً 

بالتحــدي بقــدر كبيــر. 

ــران ومصــر للتآمــر مــع القــوى  ــا مســتعدة في كل مــن إي ــم فقــد كانــت بريطاني ومــن ث
المتأســلمة، واســتخدامها ثانيــة لتحقيــق غايــات إمبرياليــة، كجــزء مــن ترســانة أســلحة 
ــاً اســتراتيجياً، وإنمــا كان مــن  ــر هــذه القــوى حليف ــم تعتب تســتخدم في العمــل الســري. ول
المســلم بــه أنهــا معاديــة تمامــاً للبريطانيــن. والمدهــش أن بريطانيــا لجــأت للعمــل مــع هــذه 
القــوى وهــي تعلــم أنهــا أكثــر عــداء للبريطانيــن مــن النظــم التــي كانــت هوايتهــول تحــاول 

الإطاحــة بهــا. 

ــا عانتــه هــذه  ــط نتيجــة م وعندمــا عــادت الســعودية ودول الخليــج للإســام المنضب
الخليــج  مجتمعــات  فــى  تغلغلــت  التــى  المتأســلمة  والمنظمــات  الجماعــات   مــن  الــدول 
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وأصبحــت تهــدد أمنهــا واســتقرارها، وهــى المجتمعــات التــي عــرف عنهــا الطيبــة والتســامح 
وحســن اســتقبال الضيــف وإكرامــه، فقــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اختــراق هــذا 
المجتمــع بيــد أنهــا لــم تجــد منفــذاً إلا مــن خــال دويلــة صغيــرة هــى إمــارة قطــر، وذلــك 
مــن خــال الســيطرة عليهــا بالأســاليب المخابراتيــة حيــث ســيطرت المخابــرات البريطانيــة 
والأمريكيــة علــى الأســرة الحاكمــة فــى قطــر بــكل الوســائل وأخــذت بزمامهــم. واســتطاعت 
الولايــات المتحــدة أن تقيــم فــى هــذه الإمــارة الصغيــرة أكبــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــى 

العالــم بحجــة حمايــة منطقــة الخليــج ضــد الأطمــاع الإيرانيــة!

وأصبحت هذه القاعدة العسكرية هى الحاكم الحقيقى لدويلة قطر!

وبــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى تنفيــذ المخطــط الغربــى لتفتيــت المنطقــة 
وتقســيمها واســتنفاذ مواردهــا، وجعلــت مــن إمــارة قطــر خزانــة لتمويــل كل العمليــات 
الإرهابيــة فــى المنطقــة. بــل تعــدت إلــى مناطــق أخــرى مــن العالــم، وأصبحــت قطــر هــي 
الممــول الرئيســي لــكل العمليــات القــذرة التــى تخطــط لهــا أجهــزة الاســتخبارات في الــدول 
ــط  ــى( تجــد التخطي ــع العرب ــا ســمى )بالربي ــا م ــي حــدث به ــدول الت ــي كل ال ــة، فف الغربي

البريطانــى والضغــط والتنفيــذ الأمريكــى، والمــال القطــرى. 

وأصبــح حــكام قطــر يتفاخــرون بأنهــم وراء الانقلابــات والاضطرابــات وأنهــم مــن 
أثــاروا الفوضــى فــى المنطقــة.

دور الولايات المتحدة الأمريكية 

ــا، اســتخدام جماعــة )الأخــوان  ــع بريطاني ــات المتحــدة بالتنســيق م اســتطاعت الولاي
المســلمون( للعمــل ضــد جمــال عبــد الناصــر، وهــى الجماعــة المعــروف عنهــا أنهــا أم اليمــن 

الإســامى فــى المنطقــة. 

ــة  ــذى أســس حرك ــات الله وال ــل أحــد آي ــات المتحــدة -ســراً- بتموي كمــا قامــت الولاي
ــي متشــدد للإخــوان المســلمين. ــف  إيران ــى الإســام( وهــي حلي )الأنصــار ف
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ثــم بــدأت الولايــات المتحــدة تتلاعــب بفكــرة الكتلــة الإســامية بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية لمواجهــة اليســار القومــى الــذى بــدأ يتنامــى فــى المنطقــة العربيــة. وأصبحــت تــرى 
التشــدد الإســامي علــى أنــه أداة تســتطيع اســتغلالها هجوميــاً ضــد الإتحــاد الســوفيتى، 
خاصــة فــى أفغانســتان ووســط آســيا حيــث اســتغلت الولايــات المتحــدة ســيفها الإســامي 

لتســلطه علــى رقبــة الإتحــاد الســوفيتى دون هــوادة!

وإذا كانــت أمريــكا قــد اقترفــت أخطــاء فــى التعامــل مــع الإســام خــال النصــف 
الثانــى مــن القــرن العشــرين فــإن هــذا يعــود مــن بــن أســباب أخــرى إلــى أنهــا كانــت جاهلــة 
تمامــا بالإســام. فمثــاً أدى ســوء تقديرهــا لشــخصية )آيــة الله الخمينــى( إلــى وقــوع 
المأســاة المتمثلــة فــى عــدم تقديرهــا لمــا يمكــن أن تــؤول إليــه الحركــة الإســامية الخمينيــة 

فــى إيــران  حــق تقديرهــا.

ولابــد أن الخســائر الفادحــة التــى تكبدتهــا أمريــكا فــى حروبهــا فــى الشــرق الأوســط 
أدت إلــى أن تغيــر اســتراتيجيتها فــى المنطقــة، وتحــذو حــذو بريطانيــا، بــل تم التنســيق 
بينهمــا علــى درجــة عاليــة سياســياً وعســكرياً للســيطرة علــى مــوارد المنطقــة. فاختــارت أن 
تحــارب دول المنطقــة مــن داخلهــا، بتقويــة المعارضــة ودعمهــا بــكل الوســائل، لزعزعــة نظــم 

الحكــم وبطــرق ملتويــة بمــا ســمي )منظمــات المجتمــع المدنــى(. 

ووجــدت فــى الجماعــات والمنظمــات الدينيــة المتطرفــة ضالتهــا، فســاعدتها وأغدقــت 
عليهــا المــال والســاح لنشــر الفوضــى والاضطرابــات داخــل الــدول المســتقرة. 

ولا عجــب أن نــرى جحافــل )داعــش( الإرهابيــة وهــى تجتــاح العــراق وتســتولى علــى 
ــع النفــط بثمــن بخــس  ــة خاصــة، وتبي ــرول بصف ــع البت ــى مناب ــاع مســاحتها وعل ــة أرب ثلاث

ــا وإســرائيل! لتركي

وكذلــك تحتــل مناطــق شاســعة فــى ســوريا وأيضــا مناطــق البتــرول! وتعلــن دولــة 
إســامية فــى العــراق والشــام لعــدة ســنوات، ولا يعــرف أحــد مــن أيــن أتــت هــذه الجحافــل 

ــوال؟ ــاد والأم ــى كل هــذا الســاح والعت ــت عل ــف حصل وكي
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وحاربــت العــراق وســوريا لطــرد هــؤلاء الإرهابيــن، وكونــت أمريــكا تحالفــاً دوليــاً 
لمحاربــة داعــش،  وكانــت الطائــرات الأمريكيــة تقــوم بأكثــر مــن خمســن غــارة فــى اليــوم 

ــرئ! ــى ب ــة مواطــن مدن ــاً واحــداً ومائ ــل إرهابي فتقت

حتــى أنــه تداولــت مقولــة بــن النــاس مفادهــا )أن الإرهابيــن يشــتكون مــن أن الأغذيــة 
التــى تلقيهــا عليهــم طائــرات التحالــف -أثنــاء الغــارات- غيــر طازجــة(

والآن وقــد انتصــرت القــوات العراقيــة والســورية علــى جحافــل داعــش الإرهابيــة 
وتحــررت العــراق وســوريا، ولكــن بعــد كل هــذه المعــارك، نتســائل كــم عــدد قتلــى داعــش؟ 
هــل تم أســر أحــداً منهــم؟ هــل تبخــرت قــوات داعــش الإرهابيــة؟ هــل ذابــت معداتهــم فــى 

الأرض؟

أم أن هنــاك مــن دبــر لهــا خروجــاً آمنــاً بعتادهــا وســاحها إلــى دولــة حدوديــة متاخمــة 
للعــراق وســوريا؟ ومنهــا إلــى ليبيــا للإعــداد مــن أجــل الاســتيلاء علــى الجائــزة الكبــرى!

وإذا كنا لم نعرف من أين أتت داعش فيقيناً نعرف كيف وأين ذهبت.
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الإرهاب فى مصر 

إن الإرهــاب فــى مصــر يشــير لعــدد مــن الهجمــات الإرهابيــة حصلــت فــى مصــر علــى 
مدنيــن و سياســيين. وكانــت الهجمــات شــديدة خصوصــاً فــى تســعينيات القــرن العشــرين، 
وقامــت بهــا حركــة الجماعــة الإســامية التــى اســتهدفت »القيــادات العليــا السياســية« 
وقتلــت مئــات النــاس فــى ســعيها للحصــول علــى »تطبيــق الشــريعة الإســامية فــى مصــر« 
ويعتقــد أن أيمــن الظواهــرى وهــو طبيــب مصــرى وزعيــم جماعة الجهاد الإســامى المصرية 
هــو مــن مدبريــن عمليــات القاعــدة وهــى منظمــة غيــر مصريــة ولا تعمــل مــن داخــل مصــر. 
وتشــمل ســبع مصريــن مــن أصــل 22 شــخصاً مســجلين بقائمــة أخطــر المطلوبــن  لمكتــب 

التحقيقــات الفيدرالــى الأمريكــى.

قبل الجمهورية

فــى ســنة 1943 شــكلت الجماعــة الإســامية التــي أسســها )حســن البنــا( عــام 1928 
تحــت اســم الإخــوان المســلمون »جهــاز ســرى« علــى شــكل منظمــة مســتقلة للنشــاط شــبه 

العســكرى تحــت الســلطة المباشــرة لرئيــس الإخــوان المســلمين الشــيخ حســن البنــا. 

ســنة 1948 قتــل فريــق مــن الجهاز الســرى قاضى الاســتئناف أحمــد الخازندار انتقاماً 
منــه عندمــا أصــدر »حكمــا قاســيا« ضــد عضــو مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين. 
اعتقــاداً مــن الجماعــة أن أحمــد الخازنــدار أصــدر حكمــه بالاتفــاق مــع الحكومــات التــى 
كانــت مواليــة للاحتــال الانجليــزي والــذى كان فــى مواجهــة مــع الأخــوان ونشــاطاتهم 

الفدائيــة ضــد جنــود بريطانيــا فــى قنــاة الســويس.

بعــد حــرب فلســطين ســنة 1948 وهزيمــة الجيــوش العربيــة قــام الجهــاز الســرى 
للإخــوان بإشــعال الحرائــق فــى بيــوت اليهــود فــى القاهــرة فــى يونيــه 1948 وفــى مخــازن 
ــي  ــى  أن إســرائيل هــى الت ــى القاهــرة. وإن ذهــب البعــض إل ــو ف ــى يولي ــود ف ــة ليه مملوك
ــرك مصــر والهــرب لإســرائيل. ــى ت ــار اليهــود المصريــن عل ــداءات لإجب ــرت هــذه الاعت دب
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بعد الجمهورية 

بعــد ثــورة 23 يوليــو 1952 بقيــادة جمــال عبــد الناصــر وإلغــاء النظــام الملكــى المصــرى 
وإعــان الجمهوريــة. حاولــت بريطانيــا وأمريــكا احتــواء النظــام المصــرى الجديــد وترويضــه 
ــة  ــرة القومي ــى فك ــن إســرائيل والقضــاء عل ــان أم ــك لضم ــة وذل ــى المنطق ــا ف ــاً لهم ــون تابع ليك
العربيــة التــى بــدأ النظــام المصــرى الجديــد يتبناهــا بقــوة، وظهــر قائــد الثــورة الشــاب القــوى 
ــاة الســويس الإســتراتيجية، بــل مــن كل  الجــرئ الــذى يســعى لإجــاء بريطانيــا مــن منطقــة قن
المنطقــة العربيــة، لــذا كان مــن المحتــم احتوائــه أو قتلــه والقضــاء عليــه! ولــن يتــم ذلــك بمواجهــة 

ــه فــى الداخــل. ــه في الخــارج، ومعارضي ــه بالاشــتراك مــع أعدائ ــل بالتآمــر علي مباشــرة، ب

جمال عبد الناصر وحادثة المنشية 

وفــى يــوم 26 أكتوبــر 1954 وأثنــاء إلقــاء جمــال عبــد الناصــر خطابــا فــى ميــدان 
المنشــية بالإســكندرية قــام أحــد أعضــاء التنظيــم الســرى للإخــوان بإطــاق الرصــاص علــى 
جمــال عبــد الناصــر محــاولا قتلــه وبــاءت المحاولــة بالفشــل وتم القبــض عليــه وبــدأت حملــة 
اعتقــالات واســعة ضــد الإخــوان المســلمون وهــرب كثيــر منهــم الــى خــارج البــاد. و حكــم 
بإعــدام ســتة مــن أبــرز قــادة الجماعــة. وإن كان هــذا لا يخلــو مــن اتفــاق بريطانــى إخوانــى 

منــذ نهايــة عــام 1953 للإطاحــة بعبــد الناصــر قائــد ثــورة 23 يوليــو 1952.

عملية لافون

أطلــق هــذا الأســم علــى موجــة مــن التفجيــرات اجتاحــت القاهــرة والإســكندرية فــى 
صيــف 1954 وشــملت التفجيــرات المصالــح الأمريكيــة والبريطانيــة ودور الســينما والمســارح  
والمرافــق الحكوميــة والخدميــة لخلــق حالــة مــن الرعــب فــى الشــارع المصــرى وكذلــك 
ــت  ــو تثب ــورة يولي ــت ث ــى كان ــة  ضــد مصــر والت ــة والبريطاني ــة الأمريكي لاســتفزاز الحكوم

أقدامهــا بتأييــد شــعبي واســع النطــاق.

وعندمــا قامــت الســلطات المصريــة بضبــط المجموعــات المنفــذة لهــذه العمليــات تبــن 
مــن التحقيقــات أنهــم مــن اليهــود المقيمــن فــى مصــر وأن هــذه العمليــات تم التخطيــط لهــا 
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بمعرفــة جهــاز الموســاد الإســرائيلى وشــارك فيهــا ضبــاط مــن جهــاز الموســاد نفســه وتحــت 
الإشــراف المباشــر لإســحاق لافــون وزيــر الدفــاع الإســرائيلى. لزعزعــة اســتقرار حكومــة 

جمــال عبــد الناصــر.

تنظيم 1965 )سيد قطب(

فــى هــذا العــام 1965 تم اكتشــاف مؤامــرة قــام بهــا الأخــوان المســلمون بغــرض قلــب 
نظــام الحكــم واتضــح مــن التحقيقــات أن المؤامــرة مــن تدبيــر  الإخوانــى محمــد قطــب 

وشــقيقه ســيد قطــب.

وكان ســيد قطــب ممــن ألقــى القبــض عليهــم عقــب محاولــة اغتيــال الرئيــس جمــال 
ــه بالســجن وحصــل  ــدان المنشــية بالأســكندرية وحكــم علي ــد الناصــر في 1954 فــى مي عب

علــى إفــراج صحــي وخــرج مــن الســجن فــى 1964.

وقبــض عليهمــا ومجموعــة كبيــرة مــن أعضــاء الإخــوان المســلمين وبتوالــى الاعترافــات 
ومــا تم ضبطــه مــن منشــورات ووثائــق تنظيميــة وكميــات كبيــرة مــن الأســلحة كانــت فــى وكــر 

بمنطقــة كرداســة في محافظــة الجيــزة جنــوب القاهــرة.

وانتهــت المحاكمــة إلــى ســجن عــدد كبيــر مــن أعضــاء التنظيــم والحكــم بإعــدام ســبعة 
مــن بينهــم ســيد قطــب.

ووفقــاً لمــا قــرره الأســتاذ/ فريــد عبــد الخالــق مرافــق حســن البنــا وعضــو مكتــب 
الإرشــاد أنــه عــرف مــن ســيد قطــب أنــه أنشــأ تنظيمــا بعيــداً عــن ســلطة المرشــد يهــدف إلى 
اغتيــال جمــال عبــد الناصــر رئيــس الجمهوريــة وتصفيتــه وقلــب نظــام الحكــم عــن طريــق 
نســف القناطــر الخيريــة وبعــض المنشــآت والمرافــق الحكوميــة وإثــارة الذعــر بــن المواطنــن. 
وعاينــوا فعــاً محطــات توليــد الكهربــاء والمنشــآت التــي ســيخربونها ورســموا خطــط تنفيــذ 

ذلــك.
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ومن أقوال سيد قطب وهو فى طريقه إلى غرفة الإعدام:

للأســف الشــديد لــم ينجحــوا فــى تنفيــذ عمليــة نســف القناطــر الخيريــة التــي لــو تمــت  	>
لانتهــى النظــام.

إن مشــكلتى فــى عقلــى، أنــا مفكــر وكاتــب إســامى كبيــر والحكومــة تريــد القضــاء علــى  	>
الإســام عبــر قتلــى.

تدميــر القناطــر ومحطــات الكهربــاء والميــاه كان ســيكون بدايــة الثــورة الإســامية  	>
الناصــر. عبــد  بنظــام حكــم  وســكرتهم  غفلتهــم  مــن  لينتبهــوا  للنــاس  شــديد  وإنــذار 

وكثيــر مــن الكتــاب وفقهــاء الديــن الإســامى ينتقــدون كتابــات ســيد قطــب وأفــكاره 
حيــث اســتخدم لفــظ الجاهليــة فــى وصــف المجتمعــات الإســامية، كمــا طعــن فــى الصحابــة 
رضــى الله عنهــم وطعــن فــى خلافــة عثمــان بــن عفــان وأن علــى بــن أبــى طالــب أحــق بهــا.

ــن وينصــب نفســه  ــح الدي ــداً عــن صحي ــاً آخــر للمســلمين بعي ــه يرســم طريق ــدا أن وب
ــق الإســام. ــق معوجــة يســمونها طري ــى نظــام لطري ــة عل ــن أتباعــه للهيمن ــر م ونف

وتجاهــل أنــه لاســتقرار الحيــاة فــا بــد مــن وجــود حــكام يتولــون أمــور النــاس بالديــن 
وبالقوانــن العادلــة التــى تقتضيهــا الحيــاة، كمــا ورد فــى القــرآن الكــريم وســنة رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم.

فكيــف يســتقيم فــى عقــل إنســان أن تقــوم طليعــة مزعومــة لتجريــد الحــكام جميعــا مــن 
ســلطانهم ولتفتــح الطريــق أمــام طغمــة مــن الخبثــاء يوهمــون النــاس أنهــم طليعــة الإيمــان!

وفــى كتــاب التاريــخ الســرى للإخــوان المســلمين يقــول الأســتاذ علــى عشــماوى )القيــادى 
المنشــق عــن الجماعــة(: كان المرحــوم ســيد قطــب لا يصلــى الجمعــة، وقــد علمــت ذلــك 
مصادفــة حــن ذهبــت إليــه دون موعــد، وكانــت بيننــا مناقشــة ومشــادة حاميــة وأردت أن 
ــه يــرى  ــا إلــى صــاة الجمعــة وقــد فوجئــت حــن قــال لــى أن ــه هي أهــدئ الموقــف وقلــت ل
ــه لا جمعــة إلا بخلافــة، وكان  ــاً أن صــاة الجمعــة تســقط إذا ســقطت الخلافــة وأن فقيه
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ــة  ــرى أن تربي ــى وكان ي ــم من ــه أعل ــار أن ــى اعتب ــت عل ــى قبل ــى، ولكن ــاً عل ــرأى غريب هــذا ال
العقيــدة وتصحيحهــا هــو بالإســام.

تنظيم الفنية العسكرية  1974

هــو تنظيــم واســع ومتنــوع جغرافيــاً مــن مجموعــة متحمســة مــن الشــباب مــن تأســيس 
ــى رأس مجموعــة الإســكندرية، كامــل  ــرة عل ــى مجموعــات صغي ــح ســرية قســمهم إل صال
عبــد القــادر -طالــب طــب- وطــال الأنصــاري -طالــب هندســة، ومجموعــة بورســعيد 
بقيــادة أحمــد صالــح، ومجموعــة القاهــرة والجيــزة وعلــى رأســها حســن الهــاوي ومصطفى 
يســري، ومجموعــة قنــا بقيــادة محمــد شــاكر الشــريف، وأبقــى مجموعــة الفنيــة العســكرية 

بقيــادة كارم الأناضولــي وباقــي الكليــات العســكرية تحــت قيادتــه المباشــرة.  

أفكار التنظيم

اعتمــد التنظيــم في أدبياتــه الرئيســة علــى أفــكار صالــح ســرّية مؤســس التنظيــم 
وفيلســوفه والــذي يــرى أن الجهــاد هــو الطريــق لإقامــة الــدول الإســامية. لا يجــوز مــوالاة 
الكفــار والأنظمــة الكافــرة ومــن فعــل ذلــك فهــو كافــر. مــن مــات دفاعــاً عــن حكومــة كافــرة 
ضــد مــن قامــوا لإقامــة الدولــة الإســامية فهــو كافــر إلا إذا كان مكرهــاً فإنــه يبعــث علــى 
ــك مــن اشــترك في  ــر، كذل ــو كاف ــر إســامي فه ــدي غي ــه. مــن اشــترك في حــزب عقائ نيت

ــة أو البرجماتيــة كافــر. جمعيــة عالميــة كالماســونية أو اعتنــق فلســفة مخالفــة كالوجودي

الحكــم بتكفيــر الحــكام وجاهليــة المجتمــع واعتبــاره دار حــرب. جــواز العمــل الحزبــي 
الإســامي والمســاهمة من خلاله في الانتخابات ودخول البرلمان والمشــاركة في الوزارات إذا 
كان صريحــاً بأنــه يســعى عــن هــذا الطريــق للوصــول إلــى الســلطة وتحويــل الدولــة إلــى دولة 
إســامية. يجــوز للمســلم أن يدخــل في مختلــف اختصاصــات الدولــة بأمــر مــن الجماعــة 
الإســامية ويســتغل منصبــه لمســاعدة الجماعــة للحصــول علــى الســلطة أو التخفيــف عنهــا 
في حالــة المحنــة أو إفادتهــا بــأي طريــق ولا مانــع أن يصبــح وزيــراً حتــى مــع حاكــم طاغيــة 

إذا كان بهــذه النيــة.
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كل مــن ينفــذ أوامــر الدولــة الكافــرة ضــد الإســام والحركــة الإســامية فهــو كافــر. في 
حالــة وجــود مرشــح إســامي وأمامــه مرشــح اشــتراكي أو قومــي أو شــيوعي وانتخــب الفــرد 
ــم  ــون دعــاة الإســام لأنه ــن يحارب ــذا الموقــف. الذي ــراً به ــون كاف ــه يك ــر الإســامي فإن غي
ــب وكفــروا بالجوانــب  ــى جان ــن بالسياســة كفــار لأنهــم قصــروا الإســام عل يمزجــون الدي
ــار،  ــة كف ــف والرجعي ــن بالتخل ــون الدي ــن يتهم الأخــرى. المعارضــون لأحــكام الإســام الذي
كذلــك الذيــن يعترضــون علــى حكــم مــن أحــكام الله ولا يرضــون عنهــا مثــل الذيــن يعترضــون 

علــى الإســام ويتهمونــه بالتخلــف فــإن هــؤلاء غيــر راضــن عــن الإســام أصــاً.

وأن تحيــة العلــم والجنــدي المجهــول والســام الجمهــوري مــن طقــوس الجاهليــة وهــي 
صــورة مــن صــور الشــرك.

العمــــــــــليات

تم تكليــف مجموعــة الإســكندرية بإعــداد رســم كروكــي عــن مكانــن محتملــن، الهجــوم 
النيــل، وقــد  الأول مجلــس الشــعب والثانــي مبنــى الاتحــاد الاشــتراكي علــى كورنيــش 
حضــرت مجموعــة مــن ســتة أفــراد مــن الأســكندرية منهــم محمــد علــي خليفــة وهانــي 
الفرنوانــي وأنجــزوا المطلــوب. تم وضــع الخطــة البديلــة بواســطة ســرّية وكارم الأناضولــي، 
وتعتمــد علــى الاســتيلاء علــى الكليــة الفنيــة العســكرية بمهاجمــة حــرس بوابــة الكليــة في 
صمــت لإدخــال عــدد كبيــر مــن الشــباب إلــى الكليــة، ثــم بعــد ذلــك الاســتيلاء علــى الأســلحة 
والســيارات والمدرعــات مــن الكليــة الفنيــة العســكرية بمســاعدة إخوانهــم الطلبــة داخــل 
الكليــة مســتغلين صلاحياتهــم كقــادة مناوبــن أثنــاء الليــل، ثــم التوجــه بمــا حصلــوا عليــه إلــى 

مقــر الاتحــاد الاشــتراكي لمهاجمــة الســادات وأركان حكمــه أثنــاء اجتماعهــم.

ــى القاهــرة  ــب ســرّية مــن مجموعــة الأســكندرية الحضــور إل ــة للأحــداث طل وكبروف
والتوجــه إلــى موقــع العمليــة قبــل بــدء التحــرك بيــوم واحــد وبعــد حضورهــم طلــب منهــم 
العــودة والحضــور في اليــوم التالــي. وأعــد صالــح ســرية بيــان الانقــاب بخطــه، ويدعــوا إلــى 
قيــام نظــام جديــد في مصــر يقضــى علــى الفســاد، ويدعــم الإيمــان والأخــاق والفضيلــة، 

ــات، وتم تذييــل البيــان بتوقيــع د/ صالــح ســرّية رئيــس الجمهوريــة. ويضمــن الحريّ
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ومــع بدايــة التحــرك تســلل اثنــن مــن التنظيــم، أحدهمــا توجــه إلــى وزارة الداخليــة 
والثانــي إلــى رئاســة الجمهوريــة وقامــا بالإبــاغ عــن الخطــة، وبعــد مــرور وقــت طويــل مــن 
عــدم التصديــق والتحقيــق معهــم، توجهــت قــوة صغيــرة مــن الأمــن المركــزي إلــى كليــة الفنيــة 
ــى رأســهم  ــه، وعل ــى قيادات ــم القبــض عل ــه، ويت ــم إجهــاض الهجــوم في بدايت العســكرية ليت
صالــح ســرية الفلســطيني، وأجريــت لهــم محاكمــة ســريعة، حاولــت الســلطات الأمنيــة إثبات 
تــورط النظــام الليبــي في العمليــة، وحاولــت النيابــة أن تــزج باســم حســن الشــافعي نائــب 
رئيــس الجمهوريــة فيهــا، ولكــن ربــط الحركــة بــأي قــوى خارجيــة أو داخليــة بــاءت بالفشــل. 

الحكم على أفراد التنظيم

الأناضولــي وطــال الأنصــاري -قــرر  بإعــدام صالــح ســرّية وكارم  صــدر الحكــم 
الســادات تخفيــف الحكــم الصــادر عليــه بالإعــدام إلــى المؤبــد نتيجــة وســاطة والــده الشــاعر 
الســكندري عبــد المنعــم الأنصــاري- وبأحــكام بالســجن علــى عشــرات منهــم، وطويــت 
ــة  ــاء العملي ــع إنته ــي في مصــر. م ــادي انقلاب ــم إســامى جه ــخ أول تنظي ــن تاري صفحــة م
ــذي حوكــم  ــح- وال ــم -أحمــد صال ــادات التنظي ــادات حــاول أحــد قي بالفشــل وإعــدام القي
بالبــراءة إعــادة تجميــع مــن تبقــى والاســتمرار في الحركــة ولكــن تم القبــض علــى معظــم مــن 
تبقــى منهــم عــام 1977م فيمــا عــرف بتنظيــم الجهــاد ليعــود مــرة أخــرى مصطفــى يســرى 

ــة الاســتمرار بالباقــن منهــم. لمحاول

تنظيم التكفير والهجرة

تنظيم »جماعة المسلمين« أو »التكفير والهجرة«

أسسها شكري أحمد مصطفي..  

مــن مواليــد أبــو خــرص مركــز أبــو تيــج أســيوط 1 يونيــو 1942. هــو مؤســس جماعــة 
المســلمين أو جماعــة الدعــوة والهجــرة والتــي ســماها الإعــام جماعــة التكفيــر والهجــرة، 
كان متزوجــاً مــن شــقيقة الأخوانــي محمــد صبحــي مصطفى. كان الشــاب شــكري مصطفى 
متعاطفــاً مــع جماعــة الإخــوان المســلمين في الســتينات مــن القــرن العشــرين ولذلــك تم 
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القبــض عليــه ضمــن الإخــوان المســلمين فــى قضيــة قلــب نظــام الحكــم وســجن ابتــداءً مــن 
عــام 1965 وحتــى خروجهــم مــن الســجن بعــد مــوت عبــد الناصــر. 

وشــكري مصطفــى هــو إخوانــي منشــق فكــره التكفيــر: ويعتمــد علــى أفــكار التكفيــر 
التــي ذكرهــا ســيد قطــب، فهــو تكفيــر المجتمــع حتــى وإن كان كل مــن فيــه مســلمون طالمــا 
هــم لا يعــودون الــى شــرع الله وإلــى تحكيــم شــريعة الله فهــم كفــار مهمــا نطقــوا الشــهادتين 

أو أدوا الأركان الخمســة.

< من هم الكفار عند شكري مصطفى؟

1 كل من يرتكب معصية هو كافر وكل معصية هي شرك.	.

2 ضرورة تأدية كل الفرائض وإذا نقص فرض واحد فقد أحبط الجميع.	.

3 كل مسلم بلغته دعوة جماعة المسلمين ولم ينضم فهو كافر.	.

4 الكافر عقابه القتل فإن أصل الحكم في الكافر أنه حلال الدم والمال والعرض. 	.

أما فكرة الهجرة كما شرحها شكري مصطفى: 

1 هجرة ما نهى الله عنه من آلهة تعبد غير الله وهجرة المعاصي التي نرتكبها.	.

2 هجــرة معابــد غيــر المســلمين. المســلم عنــد شــكري مصطفــى هــو المنتمــي لجماعــة 	.
المســلمين فقــط.

3 واعتــزال 	. والنــوادي  اللهــو  والأزيــاء ودور  والملابــس  والتقاليــد  العــادات  هجــرة 
النــاس.

4 هجــرة الوطــن كلــه لأرض لا يعبــد فيهــا إلا الله ونتبــرأ مــن كل شــيء فيهــا فتنــزل 	.
اللعنــات علــى المجتمــع الكافــر الماجــن وينجــو فقــط جماعــة المســلمون

5 هجــرة مصــر حتــى يتمكنــوا مــن الإعــداد في أرض آخــرى للعــودة ومقاتلــة الكفــار 	.
ومهاجمــة النظــام للاســتيلاء علــى الحكــم بالقــوة فالإســام هــو دعــوة تنتشــر ثــم 
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هجــرة أرض الكفــار لأرض آخــرى -قــد تكــون صحــراء ســيناء مثــا- لا يعبــد فيهــا 
إلا الله ثــم إعــداد لقتــال الكفــار ثــم عــودة وجهــاد وقتــال الكفــار.

الصلاة في المساجد

المســاجد كلهــا حــرام لأنهــا مســاجد »ضــرار« فــا نعــرف نيــة بانيهــا ومصــدر أموالــه 
وبالتالــي فالمســاجد الأربعــة الصحيــح الصــاة فيهــا هــي المســجد الحرام والمســجد الاقصى 
ومســجد قبــاء والمســجد النبــوي وبالتالــي أســقط شــكري مصطفــى أميــر الجماعــة فريضــة 
صــاة الجمعــة لأن المســاجد »ضــرار« ولأن شــرع الله ليــس قائمــا بصــورة كليــة تامــة ولابــد 

مــن الجهــاد أولا واســتلام الســلطة وإقامــة شــريعة الله كاملــة ثــم الصــاة في المســاجد!

وذلــك تأثــراً بأســتاذه ســيد قطــب الــذى حــرم صــاة الجمعــة فــى المســاجد طالمــا لا 
يوجــد خليفــة للمســلمين!

الخدمة العسكرية

حرضــت الجماعــة أعضائهــا علــى الهــروب مــن أداء الخدمــة العســكرية فهــو جيــش 
يحمــى المجتمــع الكافــر ويحمــى حــكام طغــاة لا يقيمــون شــرع الله ويحمــى أرض الكفــار أمــا 
في حالــة حــدوث غــزو خارجــي للدولــة يتوجــب فــرار أعضــاء الجماعــة للإعــداد والتمكــن 

ثــم العــودة للســلطة ثــم مقاتلــة العــدو الوافــد!

اباحــت الجماعــة أن تهجــر الزوجــة زوجهــا إذا ارادت أن تنضــم للجماعــة بــدون طــاق 
ثــم تتــزوج مــن غيــره بشــرط أن يكــون مــن أعضــاء جماعــة المســلمين )التكفيــر والهجــرة(. 

فكــرً أعــوج قبيــح متطــرف بصــورة فجــة!

طــارد جهــاز أمــن الدولــة جماعــة المســلمين واعتقــل منهــم أعضــاء كثيــرون فاختطفــوا 
الشــيخ الذهبــي يــوم 4 يوليــو 1977  وســاوموا علــى إطــاق ســراحه بشــرط الإفــراج عــن 
ــر  أعضــاء جماعتهــم ولكــن تم القبــض عليهــم وإعدامهــم مــع شــكري مصطفــى في نوفمب

.1977
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وكان جــزء مــن النــص القانونــي للإتهــام »اشــتركوا في اتفــاق جنائــي لمحاولــة قلــب 
وتغييــر دســتور الدولــة ونظامهــا الجمهــوري وشــكل الحكومــة بالقــوة بــأن أقامــوا تنظيمــا 
ســريًا يدعــو إلــى فــرض الجهــاد ضــد نظــام الحكــم القائــم والقضــاء عليــة بالقــوة بدعــوى 

تعــارض هــذا النظــام مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.«

لــم تتوانــى الجماعــات مهمــا اختلفــت اســمائها في ارتــكاب الجرائــم مثــل القتــل 
ــق شــريعة الله. ــم وتطبي ــة الوصــول للحك ــن والإرهــاب والذريع ــع المواطن والخطــف وتروي

إن الإسلام ممن استغله لمصالحه براء. والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة.

اغتيال السادات 1981

دبــرت الجماعــة الإســامية بالإشــتراك مــع تنظيــم الجهــاد، حيــث أفتــى عمــر عبــد 
الرحمــن وهــو مفتــى الجماعــة الإســامية بقتــل الســادات، وقــام عبــود الزمــر وهــو ضابــط 
مخابــرات حربيــة ســابق وهــارب مــن أجهــزة الأمــن بوضــع خطــة الإغتيــال. بــدأ العــرض 
العســكري في 6 أكتوبــر 1981م الســاعة 11 وجلــس الرئيــس الســادات وإلــى يمينــه نائبــه 
محمــد حســني مبــارك، ثــم الوزيــر العُمانــي شــبيب بــن تيمــور مبعــوث الســلطان قابــوس، 
وإلــى يســاره المشــير عبــد الحليــم أبــو غزالــة وزيــر الدفــاع ثــم ســيد مرعــي، ثــم عبــد 
الرحمــن بيصــار شــيخ الأزهــر في ذلــك الوقــت. كان الحاضــرون يســتمتعون بمشــاهدة 
العــرض، خصوصــاً طائــرات »الفانتــوم« وهــي تمــارس ألعابــاً بهلوانيــة في الســماء، ثــم انطلــق 
صــوت المذيــع الداخلــي »الآن تجــئ المدفعيــة«. وتقــدم قائــد طابــور المدفعيــة لتحيــة المنصــة، 
وحولــه عــدد مــن راكبــي الدراجــات الناريــة، وفجــأة توقفــت إحــدى الدّراجــات بعــد أن 
أصيبــت بعطــل مفاجــئ، ونــزل قائدهــا وراح يدفعهــا أمامــه، لكــن ســرعان مــا انزلقــت 
قدَمــه، ووقــع علــى الأرض، والدّراجــة فوقــه فتدخّــل جنــدي كان واقفــاً إلــى جــوار المنصــة، 

وأســعفه بقليــل مــن المــاء.

كل هــذا حــدث أمــام الرئيــس والجمــع المحيــط بــه، وأســهمت تشــكيلات الفانتــوم 
توقفــت ســيارة خالــد  لــذا عندمــا  واهتمامهــم،  نظــر الحاضريــن  وألعابهــا في صــرف 
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الإســامبولي، فيمــا بعــد ظـُـنَّ أنهــا تعطّلــت، كمــا تعطّلــت الدّراجــة الناريــة. في تمــام الثانيــة 
ــع  عشــرة وعشــرين دقيقــة، كانــت ســيارة الإســامبولي، وهــي تجــرّ المدفــع الكــوري الصن
عيــار 130مم، وقــد أصبحــت أمــام المنصــة تمامــاً، وفي لحظــات وقــف القنــاص حســن 
عبــاس، وأطلــق دفعــة مــن الطلقــات، اســتقرت في عنــق الســادات، بينمــا صــرخ خالــد 
الإســامبولي بالســائق يأمــره بالتوقــف، ونــزل مســرعاً مــن الســيارة، وألقــى قنبلــة ثــم عــاد 
ــاً بعــد  ــى المنصــة. كان الســادات قــد نهــض واقف وأخــذ رشــاش الســائق وطــار مســرعاً إل
ــع الحضــور أســفل كراســيهم. وتحــت  ــا اختفــى جمي ــه وهــو يصــرخ، بينم ــه في عنق إصابت
ســتار الدخــان، وجّــه الإســامبولي دفعــة طلقــات جديــدة إلــى صــدر الســادات، في الوقــت 
ــم تنفجــر،  ــى المنصــة، ول ــم تصــل إل ــة، ل ــة ثاني ــل بقنبل ــه كل مــن عطــا طاي ــذي ألقــى في ال
وعبدالحميــد بقنبلــة ثالثــة نســي أن ينــزع فتيلهــا فوصلــت إلــى الصــف الأول ولــم تنفجــر 
هــي الآخــرى. بعدهــا قفــز الثلاثــة وهــم يصوّبــون نيرانهــم نحــو الرئيــس. وكانــوا يلتصقــون 
بالمنصــة يمطرونــه بالرصــاص. ســقط الســادات علــى وجهــه مضرجــاً في دمائــه، بينمــا 
كان ســكرتيره الخــاص فــوزي عبــد الحافــظ يحــاول حمايتــه برفــع كرســي ليقيــه وابــل 
الرصــاص، فيمــا كان أقــرب ضبــاط الحــرس الجمهــوري، عميــد يدعــى أحمــد ســرحان، 
يصــرخ بهســتيريا »إنــزل علــى الأرض يــا ســيادة الرئيــس«، لكــن صياحــه جــاء بعــد فــوات 
الأوان. صعــد عبــد الحميــد ســلم المنصــة مــن اليســار، وتوجـّـه إلــى حيــث ارتمــى الســادات، 
ــم  ــد أنه ــا ارتفــع صــوت الأســامبولي يؤك ــات، فيم ــدة مــن الطلق ــة جدي ــه دفع ــق علي وأطل
لا يقصــدون أحــداً إلا الســادات. بعدهــا انطلقــوا يركضــون عشــوائياً، تطاردهــم عناصــر 

ــران.  ــق الني الأمــن المختلفــة، وهــي تطل

لم يكن السادات هو الضحية الوحيد للحادث فقد سقط سبعة آخرون هم:

اللواء أركان حرب حسن علام. 	>

خلفان ناصر محمد )من الوفد العماني(. 	>

المهندس سمير حلمي إبراهيم. 	>
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الأنبا صموئيل. 	>

محمد يوسف رشوان )المصور الخاص بالرئيس(. 	>

سعيد عبد الرؤوف بكر. 	>

شانج لوي )صيني الجنسية(. 	>

مجموعة الاغتيال:

خالــد الإســامبولي: ضابــط عامــل باللــواء 333 مدفعية، هو المخطط والمنفذ الرئيســي  	 >
لعمليــة الاغتيــال، ترجــل مــن ســيارته أثنــاء العــرض بعــد إجبــار ســائقها -والــذي لــم 
يكــن مشــتركا في العمليــة- علــى إيقــاف الســيارة، ثــم اتخــذ طريقــه بشــكل مباشــر نحــو 
المنصــة وهــو يطلــق النــار بغــزارة علــى الصــف الأول مســتهدفاً الســادات، وبالفعــل 
اســتطاع توجيــه رصاصــات نافــذة إلــى صــدر الســادات بشــكل عــام وقلبــه بشــكل خــاص 
ــه  ــه ومحاكمت ــب في ســاحة العــرض وتم القبــض علي ــه، أصي ــت مــن أســباب وفات وكان
ومــن ثــم إعدامــه رميــاً بالرصــاص بعــد ذلــك. وهــو الــذي اختــار فكــرة الهجــوم بشــكل 
مباشــر علــى المنصــة مــن الأمــام مــن خــال عــدة بدائــل كانــت مطروحــة آنــذاك منهــا 
ــرات العــرض العســكري أو مهاجمــة اســتراحة  مهاجمــة المنصــة بواســطة إحــدى طائ

الســادات أثنــاء إقامتــه فيهــا.

عبــود الزمــر: ضابــط بالمخابــرات الحربيــة شــارك في تخطيــط و تنفيذ عمليــة الاغتيال  	 >
ــى المنصــة مــن الأمــام مــن خــال  ــار فكــرة الهجــوم بشــكل مباشــر عل وهــو الــذي اخت
عــدة بدائــل كانــت مطروحــة آنــذاك منهــا مهاجمــة المنصــة بواســطة إحــدى طائــرات 
العــرض العســكري أو مهاجمــة اســتراحة الســادات أثنــاء إقامتــه فيهــا. وصــدر عليــه 
حكمــان بالســجن في قضيتــي اغتيــال الســادات )25 عامــا( وتنظيــم الجهــاد )15 عامــا( 
وقــد قــررت المحكمــة في 2007 التنحــي عــن النظــر في الاستشــكال الــذي تقــدم بــه 

عبــود الزمــر.
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حســن عبــاس: قنــاص بالقــوات المســلحة، كان ضمــن فريــق الاغتيــال المنفــذ للعمليــة،  	 >
وكان يجلــس فــوق ســيارة نقــل الجنــود التــي كانــت تقــل فريــق التنفيــذ، وانتظــر حتــى 
ــة  ــق طلقــة واحــدة اخترقــت رقب ــى فرصــة اقتنــاص الســادات وبالفعــل أطل حصــل عل
الرئيــس الراحــل وكانــت مــن الأســباب الرئيســية لوفاتــه، وبعــد قنــص الســادات ترجــل 
مــن الســيارة وتابــع مــا حــدث لزملائــه مــن خــال تســلله إلــى منصــة المشــاهدين ثم رحل 
كأي شــخص عــادى ولــم يتــم القبــض عليــه إلا بعــد ثلاثــة أيــام مــن خــال اعترافــات 

زمــاؤه تحــت التعذيــب.

عطا طايل: ملازم أول مهندس احتياط. 	 >

عبد الحميد عبد السلام: ضابط سابق بالدفاع الجوي. 	 >

لمــاذا قــررت المخابــرات الحربيــة فجــأة في منتصــف أغســطس رفــع اســم المــازم أول  	-1
ــم الممنوعــن مــن الاشــتراك في الاســتعراض العســكري  ــد الإســامبولي مــن قوائ خال
لأســباب أمنيــة. لقــد صــدر قــرار مــن مديــر المخابرات الحربية باشــتراك الإســامبولى 
في الاســتعراض. ومهمــة خالــد في الاســتعراض كضابــط في اللــواء 333 مدفعيــة وكمــا 
تعــود أن ينفذهــا قبــل حرمانــه مــن الاشــتراك في الاســتعراض قبــل 3 ســنوات هــي 
الجلــوس في كابينــة شــاحنة تجــر مدفــع ميدانــي بينمــا يجلــس في صنــدوق الشــاحنة 4 

جنــود مــن ذات اللــواء.

بعــد رفــع اســم الإســامبولى مــن قائمــة الممنوعــن قامــت بعــض العناصــر التابعــة  	-2
ــار  ــه الاختي ــع علي ــد وق ــه ق ــه بأن للجماعــة الإســامية بالاتصــال بالإســامبولى لتبلغ
لتنفيــذ »عمليــة استشــهادية« قامــت هــذه العناصــر بتقــديم 4 رجــال للإســامبولى 
علــى أنهــم مــن ســيعاونوه في إتمــام المهمــة الموكلــة لــه. والشــركاء الأربعــة أتمــوا الخدمــة 
العســكرية كمــا أن أحدهــم وهــو حســن علــى كان قناصــاً بالجيــش وبطــل الرمايــة 
بــه. الخطــة كانــت تتطلــب أن يقــوم الاســامبولى بوضــع شــركاءه الجــدد في صنــدوق 

ــوم الاســتعراض. ــن في ي ــود الأصلي ــدلاً مــن الجن الشــاحنة ب
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كان الجنــاة الأربعــة يقومــون بالفعــل بالتدريــب في الصحــراء علــى اغتيــال الســادات في  	-3
المنصــة. والغريــب أن هــذه التدريبــات كانــت تتــم تحــت إشــراف وحمايــة أجهــزة الأمــن 
بدليــل مــا أقــر بــه النبــوي إســماعيل بــأن أجهــزة الأمــن كان لديهــا شــريط فيديــو يصــور 

هــذه التدريبــات. 

4-	 قبــل الاســتعراض بثلاثــة أيــام صــرف الإســامبولى الجنــود الأربعــة الذيــن كانــوا مــن 
المفــروض أن يشــتركوا معــه في الاســتعراض بــأن أعطــى كل منهــم أجــازة لمــدة 4 أيــام 
ثــم أدخــل الجنــاة الأربعــة الوحــدة منتحلــن صفــة الجنــود الأربعــة الأصليــن و ظلــوا 

هنــاك حتــى يــوم الاســتعراض حيــث اشــتركوا في التدريبــات النهائيــة للاســتعراض.

كانــت الذخيــرة الحيــة وإبــر ضــرب النــار تنــزع مــن الأســلحة التــي كانــت تصــرف  	-5
للمشــاركين في الاســتعراض. و كإجــراء أمنــى إضــافي تم إقامــة 10 نقــاط تفتيــش 
المــؤدي  الطريــق  طــول  علــى  الحربيــة  والمخابــرات  العســكرية  الشــرطة  بواســطة 
للاســتعراض للتأكــد مــن عــدم وجــود إبــر ضــرب النــار وذخيــرة حيــة. وبالرغــم أن 
الشــاحنة التابعــة للجنــاة كانــت محملــة بالقنابــل والذخيــرة الحيــة وإبــر ضــرب النــار إلا 

أن الشــاحنة تمكنــت مــن المــرور عبــر كل نقــاط التفتيــش. 

ــرة  ــار والذخي ــر ضــرب الن ــه بإب ــذي أمــد الإســامبولى ورفاق ــل ال ــو جب المقــدم ممــدوح أب 	-6
والقنابــل تبــن بأنــه ضابــط بالمخابــرات الحربيــة أي أن المخابــرات هــي التــي أمــدت 
ــوارى عــن الأنظــار. ــل  وت ــو جب ــم أب ــم يحاك ــذا ل ــل الســادات و له الإســامبولى بالأســلحة لقت

بالنظــر إلــى الوضــع الأمنــي المتــردي في البــاد في ذلــك الوقــت فقــد تقــرر أن يرتدي كل  	-7
مــن الســادات ومبــارك وأبــو غزالــة الــدرع الواقــي مــن الرصــاص تحــت زيهــم العســكري 
ــازي. فضــا عــن ذلــك فــان  ــى الطــراز الن التــي كان الســادات قــد صممــه بنفســه عل
حــراس الســادات البالــغ عددهــم 150 فــرداً جعلــوا مــن المســتحيل علــى أي قاتــل 
محتمــل أن يقتــرب مــن الســادات حتــى محيــط دائــرة نصــف قطرهــا 30 متــر دون أن 
يقتــل أو يقبــض عليــه. كمــا أن ســور المنصــة يوفــر للســادات حمايــة ممتــازة في حالــة مــا 
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إذا تم إطــاق النــار عليــه. فــإذا انبطــح الســادات خلــف هــذا الســور فــا يمكــن للجنــاة 
الذيــن يقفــون علــى الناحيــة الأخــرى مــن الســور إصابــة الســادات لأن ارتفــاع الســور 
180 ســم و عرضــة 80 ســم. والأهــم مــن ذلــك كلــه كيــف يضمــن مبــارك وأبــو غزالــة 

عــدم اصابتهمــا وهمــا يجلســان علــى يمــن و يســار الســادات. 

لعــب محمــد عبــد الســام فــرج دوراً كبيــراً في عمليــة اغتيــال الرئيــس الراحــل أنــور  	-8
الســادات في 6 أكتوبــر عــام 1981م، رغــم أنــه لــم يكــن مــن ضمــن المجموعــة التــي نفذت 
العمليــة ولكــن مــا كشــفه المتهــم الأول خالــد الإســامبولى قائــد العمليــة في ملفــات 
التحقيقــات، أكــد أنــه لــولا عبــد الســام فــرج ماكانــت هنــاك عمليــة مــن الأســاس 
حينمــا قــال: »إنــه ذهــب إلــى محمــد عبــد الســام فــرج، ليبلغــه بأنــه عــازم علــى قتــل 
الســادات في يــوم العــرض العســكرى في الســادس مــن أكتوبــر، وأنــه حصــل على موافقته 

وأمــده بالرجــال والســاح.«

حيــث قــام محمــد عبــد الســام فــرج باســتدعاء المجموعــة التــي شــاركت خالــد في  	-9
ــل مــن الدلنجــات، وحســن عبــاس، وعبــد  ــال الســادات، فقــد أحضــر عطــا طاي اغتي
الحميــد عبــد الســام، وهــو أيضــاً الــذي أحضــر ثــاث إبــر لضــرب النــار مــن المقــدم 
مهنــدس ممــدوح أبــو جبــل، فعندمــا ظهــرت فكــرة خالــد الإســامبولي وعرضهــا علــى 
ــا، وخشــى أن  ــة عليه ــة في الموافق ــر في البداي ــردد الأخي ــرج، ت ــد الســام ف محمــد عب

تــؤدى إلــى كشــف التنظيــم. لكنــه وافــق في نهايــة الأمــر.

10- استشــار في البــدء المســؤول العســكري وهــو عبــود الزمــر، وكان مقدمــاً في المخابــرات، 
فرفضهــا لأنهــا ستكشــف التنظيــم وهــو لا يريــد ذلــك لأنــه يعتقــد باســتمرار المشــروع 
علــى الأقــل خمــس ســنوات، ليجمــع أكبــر عــدد مــن الشــباب. لكــن حصــل إصــرار 
علــى اســتغلال هــذه الفرصــة علــى أســاس أن المنفذيــن ســيقتلون بدورهــم. إذ قــال 
خالــد الإســامبولي الحــراس ســيقتلونه هــو وعطــا طايــل وعبــد الحميــد عبــد الســام 

وحســن عبــاس. 
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وبالتالــي لــن يُكتشــف التنظيــم. وعلــى هــذا الأســاس وافــق عبــود الزمــر في نهايــة الأمــر 
ومضــى في الخطة. 

وهكذا نُفّذت العملية وتم اغتيال السادات.

مذبحة أسيوط 1981

 وتلــت قصــة هجــوم تنظيــم الجهــاد علــى مديرية أمن أســيوط، مذبحة العيد بأســيوط، 
عمليــة اغتيــال الســادات ســماها البعــض مذبحــة. واســتقر الباحثون على تســميتها بأحداث 
أســيوط. وقــال عنهــا أيمــن الظواهــري الرجــل الثانــي في تنظيــم القاعــدة إنهــا »انتفاضــة 
ــل الســادات  ــة« ذات نصيــب متواضــع مــن التخطيــط فقــد جــاءت متأخــرة عــن قت عاطفي
بيومــن.. كمــا كانــت تســتند إلــى خطــة غيــر واقعيــة أمــا الدكتــور عمــر عبــد الرحمــن فقــد 
ــر عــن  ــاً للتكفي ــك الأحــداث أن يصومــوا ســتين يوم ــن شــاركوا في تل ــى الذي ــأن عل ــى ب أفت
ذنبهــم.. باعتبــار أن عمليــات القتــل التــي ارتكبوهــا تنــدرج تحــت بنــد القتــل الخطــأ ولنبــدأ 
مــن النقطــة التــي أعقبــت اغتيــال الرئيــس المصــري أنــور الســادات فبعــد نجــاح خالــد 
ــن  ــاس -وم ــدة وحســن عب ــل حمي ــد الســام وعطــا طاي ــد عب ــد الحمي الإســامبولي وعب
ورائهــم عبــد الســام فــرج مخططــاً ومعاونــاً ومعــداً- في تنفيــذ عمليــة اغتيــال الســادات.. 
اجتمــع علــى الفــور في أحــد أحيــاء أســيوط مجلــس شــورى الوجه القبلي بزعامــة كرم زهدي 
تم الاتفــاق في هــذا الاجتمــاع علــى مواصلــة خطــة قلــب نظــام الحكــم باســتهداف خمســة 
ــة اللاســلكية  ــان والدوري ــاك وقســم ث ــن هن ــة الأم ــن في أســيوط هــي مديري أهــداف للأم
ومباحــث أمــن الدولــة والمباحــث الجنائيــة ونقطــة شــرطة إبراهيــم، ثــم الزحــف بعــد ذلــك 
لمحافظــات الوجــه البحــري وتثويــر الجماهيــر.. وصــولاً إلــى القاهــرة التــي ســيكون عناصــر 
ــى الإذاعــة والصحــف والمناطــق العســكرية الحساســة كان  ــا عل ــاد قــد ســيطروا فيه الجه
الهــدف النهائــي الــذي ســعى إليــه كــرم زهــدي -كمــا تقــول مراجــع عــدة- واضحــاً: قصــر 

عابديــن.. فمــا الــذي جــرى علــى أرض الواقــع؟ 
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كانــت الســاعة تشــير إلــى الثالثــة صبــاح يــوم الثامــن مــن أكتوبــر عــام ألــف وتســعمئة 
وواحــد وثمانــن. وبينمــا كانــت دوريــة مــرور ليليــة تقــوم بعملهــا المعتــاد في مدينــة أســيوط 
للتأكــد مــن اســتتباب الأمــن بمناســبة عيــد الأضحــى.. ضبطــت هــذه الدوريــة ثلاثــة 
رجــال كانــت ضمــن مجموعــة تركــب ســيارة ربــع نقــل.. اشــتبهت فيهــا الدوريــة وكانــوا 
ــان أســيوط وتم  ــى قســم ث ــة إل ــد هــؤلاء الرجــال الثلاث ــاد.. اقتي ــراد جماعــة الجه ــن أف م
إخطــار مســاعد المديــر لشــؤون الأمــن بمــا حــدث.. فــأودع الرجــال الثلاثــة حجــز القســم 
بــدون مناقشــتهم ومعرفــة ظــروف ضبطهــم وهويتهــم أو حتــى بــدون معرفــة أســمائهم 
ــة الحجــز مــن الداخــل وأخــذ  ــاب غرف ــى ب ــي ســاعة طــرق أحدهــم بشــدة عل ــد حوال وبع
يصــرخ قائــاً: مصيبــة ســتحدث أثنــاء صــاة العيــد بعــد ســاعتين. أريــد مقابلــة المأمــور. 
وكان وقتهــا مأمــور القســم العقيــد محمــود ســامة. أجــاب الضابــط المنــاوب: اخــرس يــا 
ولــد.. الصبــاح ربــاح.. عندمــا يأتــي البيــه المأمــور قــل لــه مــا تريــد. كان الشــخص المضبــوط 
يصــر علــى الإبــاغ بمــا ســيحدث في الســاعة السادســة صباحــاً.. لأنــه كان مكلفــاً بالعمــل 
غيــر أنــه بعــد إلقــاء القبــض عليــه آثــر الإبــاغ عمــا ســيحدث ليســتفيد مــن نــص القانــون 
الــذي يعفيــه مــن المســؤولية عندمــا تقــع الأحــداث لكــن هــذا الصبــاح لــم يكــن »ربــاح« 
ــاوب ففــي الســاعة السادســة صباحــا وقفــت ســيارة بيجــو لونهــا  كمــا توقــع الضابــط المن
الأصلــي أبيــض مطليــة بشــكل رديء باللــون الأزرق ورقــم لوحتهــا 12600 ملاكــي القاهــرة 
مكتوبــة باليــد.. وســيارة أخــرى فيــات جديــدة تحمــل أرقــام 1172« ملاكــي ســوهاج أمــام 
مبنــى مديريــة الأمــن نــزل مــن الســيارتين ثمانيــة مســلحين وفتحــوا نيــران أســلحتهم الآليــة 
علــى جنــود الحراســة ولــم تتــح لهــم الــرد بإطــاق النــار مــن المفاجــأة وســقط المــازم أول 
أحمــد وحيــد عنــد مدخــل المديريــة. ووجــدوا العميــد شــكري ريــاض مســاعد المديــر -وكان 
مرتديــاً بيجامــة في اســتراحة المديريــة- فــأردوه قتيــاً.. كمــا قتلــوا بالرشاشــات ســتة عشــر 
ســائقاً واثنــن وثلاثــن جنديــاً.. واتخــذوا مواقــع فــوق ســطح المبنــى واســتولوا علــى ثلاثــن 
بندقيــة ســاح ومدفعــن مــن طــراز بــرن.. وتشــير المعلومــات إلــى أن الرائــد حســن الكــردي 
ــاك ســيارات  ــت هن ــاء كان ــة الأمــن. في هــذه الأثن ــد مــن مجــزرة مديري كان الناجــي الوحي
تجــوب شــوارع المدينــة تحمــل مجموعــات مســلحة تطلــق النــار علــى جنــود الحراســة وعلــى 
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إطــارات وســيارات رجــال الشــرطة. كمــا اتجهــت مجموعــة مــن المســلحين إلــى مبنــى مركــز 
شــرطة قســم ثــانٍ في شــرق أســيوط لاحتلالــه وكان موجــوداً بــه مئــة وأربعــة وســبعون جنديــاً 
وثلاثــون ضابطــاً في الســاعة السادســة صباحــاً شــنت مجموعــة ترتــدي زي عســاكر الجيــش 
ــى عشــر  ــة واثن ــز شــرطة قســم أول في غــرب أســيوط وكان يضــم مئ ــى مرك ــا عل هجومه
جنديــاً وأربعــة ضبــاط.. كان المهاجمــون في البدايــة ســبعة مســلحين.. خــرج معظــم أفــراد 
الوحــدة لحراســة المســاجد فقاومهــم المــازم أول عصــام مخلــوف ضابــط مباحــث القســم 
بطبنجــة لا تســتخدم إلا كتســليح شــخصي للضبــاط.. وكان مــن الصعــب مواجهــة البنــادق 
الآليــة بطبنجــة فلقــي مصرعــه في ثــوان.. قتــل واحــد منهــم وأصيــب اثنــان.. ســحبوا القتيــل 
وجــروا إلــى بيــت المواطــن ســعيد محمــد عمــر أمــام مبنــى القســم علــى بعــد حوالــي عشــرين 

متــراً.. وظــل تبــادل النيــران لمــدة ثــاث ســاعات.

وحســب شــهادة العقيــد فتحــي المســلمي مأمــور القســم فــإن الأحــداث أخــذت  	-1
ــوات الأمــن  ــت ق ــزى تعامل ــوات الأمــن المرك ــد حضــور ق ــول: بع ــر مــن منعطــف.. إذ يق أكث
معهــم بالأســلحة الآليــة والقنابــل المســيلة للدمــوع وكانــت المجموعــة المهاجمــة قــد أصبحــت 
عشــرين شــخصاً ولــم يستســلم غالبيتهــم بــل إن معظمهــم فــر فــى ســيارة جيــب تحمــل رقــم 
ســتة مطافــئ أســيوط وحولوهــا إلــى قاعــدة حصينــة لإطــاق الرصــاص ولكــن عنــد غــروب 
الشــمس دانــت لرجــال الأمــن الســيطرة علــى الموقــف. وكان وزير الداخلية النبوي إســماعيل 
قــد أرســل طائرتــي هليكوبتــر حامتــا حــول المواقــع التــي احتلهــا المهاجمــون لإفقادهــم الأمــل 
في اســتمرار تمســكهم بالمواقــع وتهديدهــم بتدخــل قــوات كبيــرة مــن الجيــش وإعــان حالــة 
الطــواريء في المدينــة. واتجهــت مجموعــة ثالثــة مــن المهاجمــن إلــى منطقــة مســجد ناصــر.. 
ومباحــث التمويــن الــذي كان يحــوي مئــة وأربعــة عشــر جنديــاً وثلاثــة ضبــاط.. كانــت 
ــرة.. وكان  ــز إمــداد باقــى المجموعــات بالرجــال والســاح والذخي ــرة مرك المجموعــة الأخي
أعمــار المشــتركين فــى الهجــوم مــا بــن ثمانيــة عشــر وســتة وعشــرين عامــاً وعددهــم مــا بــن 
ســتين وســبعين رجــاً.. وكانــت مجموعــات الهجــوم المؤثــرة مــا بــن ســبعة وثمانيــة أفــراد.. 
منهــم خمســة وثلاثــون طالــب ثانــوي وجامعــي وثلاثــة تجــار وثلاثــة مدرســن وتســعة مــن 
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الحرفيــن خــرج أعضــاء تنظيــم الجهــاد في مجموعــات صغيــرة.. تكونــت المجموعــة الأولــى 
مــن فــؤاد حنفــي وعلــي الشــريف وعاصــم عبــد الماجــد وغضبــان ســيد ومحمــد حســن 
الشــرقاوي.. اســتقلت هــذه المجموعــة ســيارة بيجــو قاصديــن شــارع النميــس وجامــع 
ناصــر. وبعــد أن انتهــت مهمتهــم هنــاك انطلقــوا إلــى مبنــى المديريــة أصيــب عاصــم عبــد 
الماجــد بثلاثــة أعيــرة ناريــة في ركبتــه اليســرى والســاق اليمنــى فعجــز عــن الحركــة.. وتولــى 
القيــادة مــن بعــده علــي الشــريف الــذي أصيــب بــدوره أيضــاً بثــاث رصاصــات نفــذ اثنــان 
منهمــا بالجانــب الأيســر. وعندمــا عجــز عــن الحركــة تمامــاً تولــى القيــادة مــن بعــده فــؤاد 
ــى  ــة وهــرب واســتولى عل ــى المديري ــن مبن ــف فانســحب م حنفــي الــذي رأى خطــورة الموق
ســيارة لــوري شــرطة وتمكــن مــن نقــل زملائــه والمصابــن بداخلهــا.. وركــب العربــة هــو 
وزمــاؤه بعــد أن لبســوا الســترات العســكرية واتجهــوا إلــى قســم ثــانٍ أســيوط فألقــوا عليــه 
القنابــل المســيلة للدمــوع وأطلقــوا دفعــات مــن رصــاص أســلحتهم الأوتوماتيكيــة في غضــون 
ــوا  ــراد توجه ــن تســعة أف ــة م ــم مكون ــادة ناجــح إبراهي ــك خرجــت مجموعــة أخــرى بقي ذل
مترجلــن إلــى مباحــث التمويــن وأطلقــوا النيــران علــى مــن في المبنــى ثــم توجهــوا إلــى قســم 
ــه.  ــاك أصيــب ناجــح وبعــض زملائ ــر.. وهن ــه مــن ذخائ ــى مــا ب أول أســيوط واســتولوا عل
وعندمــا رأى ناجــح أنهــم لايســتطيعون المقاومــة هــرب بواســطة دراجــة بخاريــة أحضرهــا 

لــه أحمــد الســيد رجــب مــن جهتــه.

ــات 125 وكان الســائق هــو  ــة وغيرهمــا ســيارة في اســتقل كــرم زهــدي وعصــام دربال
خالــد حنفــي ثــم توجهــوا إلــى منطقــة الجمعيــة الشــرعية وانضمــوا إلــى زملائهــم.. وحــاول 
عصــام دربالــة إلقــاء قنبلــة فانفجــرت فيــه وتناثــرت شــظاياها في جســده فنقــل إلى الســيارة 
وتوجهــوا إلــى طريــق الغنــايم قاصديــن إلــى الجبــل. وشــعرت الشــرطة هنــاك بهــم فألقــى 
النقيــب أحمــد جابــر مــكارم القبــض علــى كــرم زهــدي وعصــام دربالــة وأرســلهما إلــى 

المستشــفى.

ــت الخســائر  ــي كان ــدروع.. وبالتال ــت مســلحة بالعصــي وال ــزي كان ــوات الأمــن المرك ق
ــة جنــدي  ــاط ومائ ــة عشــر شــخصاً بينهــم خمســة ضب ــة وثماني ــل مئ ــرة: مقت البشــرية كبي
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ــوا  ــد كان ــى هــذه المناطــق وق ــم وجودهــم ف ــن شــاء حظه ــن الذي ــن المواطن ــى عشــر م واثن
في طريقهــم لأداء صــاة العيــد. كمــا أصيــب المئــات مــن المواطنــن بعضهــم كانــت إصابتــه 
خطــرة وتــوفي بعــد ذلــك أدت إصابــة دربالــة إلــى بتــر يــده اليمنــى.. وبتــرت قــدم عاصــم عبد 
الماجــد بســبب الإصابــة.. كمــا أصيــب علــي الشــريف في بطنــه إصابــات شــديدة.. وأصيــب 
أيضــاً كــرم زهــدي.. ممــا أدى إلــى فشــل المخطــط وإلقــاء القبــض علــى قــادة الهجــوم أحيــاء 
وترحيلهــم في طائــرة خاصــة إلــى القاهــرة بصحبــة وزيــر الداخليــة وفي القضيــة المعروفــة 
بتنظيــم الجهــاد صــدرت أحــكام بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة لمــدة عشــرين عامــاً علــى كــرم 
زهــدي وعاصــم عبــد الماجــد وفــؤاد الدواليبــي. أمــا ناجــح إبراهيــم وعصــام دربالــة وعلــي 

الشــريف وأســامة حافــظ فكانــت أحكامهــم تقضــي بالســجن لمــدة عشــر ســنوات.
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